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القدمة 
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 
بسم الله الرحمن الرحیم. 

إن امد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنه وسیئات آعمالن؛ من يهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وآشهد آن مدا عبده ورسوله بلغ السا 
وأدى الأمانة ونصح الم وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين - صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيت الني 
اللكرمين» وأصحاب رسول الله الأتقياء الغر الميامين, 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ رضوان الله تعالى عليهم 
أججعين ‏ إلى أبد الا بدین. 

آما بَعد: (فإنٌ أصدق الحديث کتاب الله تعالى» وخير 
اهدي هدي محمد 4 وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة 


۳ 


وكل بدعة ضلالة). اللهم؛ نسألك الا تباع ونعوذ بك من 


ر مرح مر ساسم له 0 1 Te‏ 
- میت 1 عر کار ما عتتا إل لت أيه 
27 کرج» 3 
ل ال بد له لته عن سا وله وس 
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أن ند د قل هس هت 
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رِصُوانَةء سبل شیر اکر ویَخرجهٌم شت الطلْمَب ال 
آلئور بای ء ویهدیهم ال صراط مس کف مُسَتَقِيرٍ© # “ فقد 


(۱) سورة البقرة. 
(۲) سورة آل عمران. 
(۳۲) سورة الشعراء. 
)٤(‏ سورة الائدة. 


أكرمنا الحق - جل وعلا - بأمره ورضاه؛ بنبینا محمد یل 
وبالإسلام احنیف. وبالقرآن اجید. وبهذا يكون هذا الطریق 
هو أقرب الطرق إليه - سبحانه وتعالی. وهو: اتباع الي يلك 
وكتاب الله الجيد. اللذين عليهما مبنى هذا الدين الحنيف 
الذي حول الله بهما البشرية؛ من ظلمات الجهالة والكفر, 
إلى نور ال هدى والعلم > كما قال أكمل الرسل ئ ١إني‏ قد 
ترکت فيكم شین لَنْ تضیلوا بعدهما: کتاب الله وستتي 

ول یتفرّقا حتی یرذا على الحَوض» رواه الحاكم والیزار ° 
فهذا هو نور الله - جل وعلاء الذي من سار به كيف لا 
يصل إلى الله تعالى» وال سعادة وحياة البشرية حمعاء!؟, كما 
قال أكمل الرسل #: «أبشيروا... أبشروا... اليس تشهدون 
أن لا 7 لا الله واني اللي ۳ قال: فان 


ت سس 4 


| 


(۱) (المستدرك على الصحيحين)): لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن مدویه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم العروف بابن البيع (ت ٠85‏ 54ه): (۰۱۱۸/۳ رقم: ۳۱۹. 


ل 


م8 کے 


. فالکم ل“ تَضِلوا ولن هلکوا بعده ادا » رواه ابن 
آبی شيبة "في مصنفه" وابن حبان ٤‏ "صحيحه". "فأين 


من بد له یدا؟". 

آیها القاری الکریم: هذا کتاب جامع لراتب الدین 
الحنيف, با في علم الکتاب والسنة - من الواجبات 
والستحبات واحبوبات - تقربًا إلى ذات الق - جل في علاه 
من الانابة والهدى طله الأمة الرحومة - من الرات» 
والقربات واخبوبات؛ ویدور هذا الکتاب على ثنتى عشرة 

- کل مرتبة باب من آبواب الشريعة الفراء - توا 
وفعلاً وحالا- بتوفیق الله وم وها هي التالية ذكراً:- 


الرتبة الأولى: الإيمان» والاسلام. 


(۱) ((مصنف ابن أبي شيبة)): لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عنمان بن خواستي العبسي العروف 
بابن أبي شيبة رت ۲۳۵ه): (۱۲۵/۲) رقم: ۰۳۰۰۰۲ ((صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)): لأبي 
حاتم محمد بن حبان بن مد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي الدارمي, البستي (ت: #4 هاه): 
(۳۲۹/۱» رقم: ١۲۲‏ قال الألباي: صحيح, ينظر: ((السلسلة الصحیحة). رقم: ۰۷۳۱ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم. 


المرتبة الثانية: مراتب التقوی بدین الله الاسلام. 
المرتبة الثالثة: مقام الاحسان العظیم. 

الرتبة الرابعة: ما يدور عليه دیننا الحنيف. 

المرتبة الخامسة: مقام الحبة ومراتبها. 

المرتبة السادسة: أقسام العلم وتحقيقه. 

المرتبة السابعة: الدعوة في سبيل الله ومنازها. 
الرتبة الثامنة: الجهاد في سبيل الله وأنواعه. 

المرتبة التاسعة: العارف بالله تعالى. 

المرتبة العاشرة: الوارث امحمدي, وشروط تأهله. 
المرتبة الحادية عشر: عظام التجليات بثلاث ساعات. 


ثم الخاتقة المباركة وما فيها: من كمال دیننا؛ وواجبات 

وحول هذه المراتب الجليلة يكون ما في دفتی هذا 
الکتاب؛ الذي شل مراتب الدين الإسلامى ال حنيف - 
بمراتب السير إلى الله والوصول إلى رضا القصود - جل 
جلاله وعم فضله ونواله. 

فأسأل الله اللطیف الواسع العلیم أن ينفع به ساثر 
المؤمنين والژمنات. المسلمين والسلمات. وأن يجعله من 
الباقيات الصالحات - في الحسنات والدرجات - لى ولوالدي, 
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وللأهل والأحبة آمينَ آمين. والحمد لله رب العالمين. 


المرتبة الأولى: الایان الإسلام. 
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فأوها: الإمان. وهو: قول باللسان. وعمل بالأركان. 
وتصدیق بالجنان. فمن شهد وعملء ول یعتقد. فهو منافق 
ومن شهد ول یعمل. واعتقد. فهو فاسق. ومن شهد وعمل. 
واعتقد. فهو مومن. ومن أخل بالشهادة فهو كافر. 

والإيمان على خمسة آوجه: إيمان مطبوع. وإيمان معصوم. 
وإيمان مقبول. وإيمان موقوف,. وإيمان مردود. فالایان المطبوع: 
هو إيمان الملائكة. والإيمان العصوم: هو إيمان الأنبياء ‏ عليهم 
السلام. والإيمان المقبول: هو إيمان المؤمنين» والإيمان الموقوف: 
هو إيمان البتدعین والإيمان المردود: هو إِيمان المنافقين. 

ومراتب الإيمان ثلاثة:- 

١‏ التوحید. وهو: تجريد الذات الإلهية عن كل ما 
يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والاذهان. كما قال 
جل شانه: طقل كم ل له إلا له وامتففر 
Ko)‏ 


)١١‏ سورة محمد. 


وقال - جل مجده: ایس کت ر ایی 
لبصِيرٌ 46 ۳ فهو تنزيه الحق - جل وعلاء عن الحدوث 
والشبيه وا لنظسی فهو القدوس 2 داته وصفاته وأفعاله؛ فهو 
الأزلى الأبدي: الأول بلا بداية والآخرٌ يلا نهاية؛ كما قال 


۳ < 


جل ثناؤه: ول ونر اهر ولان وهو يکل سى 
لیر 4 ۰۳ وقال رسول الله :للم أت الأول ۳ 


قبلك شی» وأنت الاخر فليس بعدك شي وَأَنْتَ الظاهر 


فليس فوقك شىء وَأَنْتَ الباطِن فلس دوئك شیء» رواه 
مسلم وغیره ". 

۲- التجرید. وهو: الاخلاص في التوحید. وهو قطع 
الأسباب عن الفؤاد واتخاذ السبب ظاهراً شرعيا والتعلق 


)١(‏ سورة الشورى. 

(۲) سورة الحديد. 

(۳) ((صحیح مسلم)): لسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رت ۰0۲۱ کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار ‏ باب ما یقول عند النوم وأخذ الضجع. رقم: ۸۲۷ ((ستن الترمذي)): محمد بن عیسی 
الترمذي (۲۷۹ه) کتاب الدعوات. رقم: ۰۳۰۰ ((سنن أبي داود)): لسلیمان بن الأشعث السجستايي 
الأزدي رت۲۷۵ه): کتاب الأدب باب ما یقول عند النوم, رقم: ۱ ((سنن ابن ماجه)): محمد 


بن يزيد القزويني رت ۲۱۷۳ هس): کتاب الدعاء ‏ باب دعاء رسول الله يلك رقم: ۰۰ ۱۲. 
١‏ 


بالسبب هو الله وحده؛ كما قال تعالى: الا له ال 


ص 


لالض ج » ”,. وقال عل: جوم مرا إلا یعیدوا أ مخَلصِنَ 


2 ار o:‏ وورد ٤‏ الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام: 
«الاخلاص إيمان کله. والاخلاص لمن له البقاء وإليه الرجع 


والآب» وهو رب الأرض والسماوات - جل في علاه - فهم 
فاصدون بجمیع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعال 
وطلب الزلفی لدیه - جل جلال وعم فضلهٌ ونوال 
۳ - التفريد وهو: الفرار من كل شيء إلى الله - جا 
وعلاء كما قال عرَّ ذكره: فیا لی أله إن لم ممه تیش 
لا علا عم لَه كما ءار لني لكر ممه كيد 
شبن 4 ”> سأل الصديق - أبو بكر 4 رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الفارين إلى الله؟ فقال - 
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عليه الصلاة والسلام: «أنت من الفارین إلى الله). ففرا إل 


(۱) سورة الزمر. 
(۲) سورة البينة. 
(۳) سورة الذاریات 


أله » آي: ارجعوا إلى اللهء أو اهربوا من عذاب الله إلى 
وا به» بالإيمان والطاعة والحبة فيجب على العبد أن يفر من 
الجهل إلى العلم» ومن افوی إلى افدی. ومن الشك إلى 
الیقین. ومن الشيطان إلى الرحمنء ومن الغفلة إلى ذكر الله 
ليستكمل الإيمان والدين. حتى يحصل له غاية الراد 
والمطلوب. من الله جل وعلا. 

قال سيدنا علي الرتضی ظ4 وكرم الله وجهه: ((إن ربي 
بك هو الأول لم يبد ماه ولا ازج مع ماء ولا حال وهما ولا 
شبح يتقصى؛ ولا محجوب فیحوی ولا كان بعد أن لم يكن 
فيقال حادث» بل جل أن يكيف المكيف للأشياء كيف كان, 
بل لم يزل ولا يزول لاختلاف الأزمانء ولا لتقلب شأن بعد 
شأن. وكيف يوصف بالأشباح» وكيف ينعت بالألسن 
الفصاح. من لم يكن في الأشياء فيقال بائن. وم يبن عنها 
فيقال کائن» بل هو بلا كيفية وهو أقرب من حبل الورید. 
وأبعد في الشبه من كل بعید. لا يخفى عليه من عباده 


۳ 


شخوص لظة ولا کرور لفظة ولا ازدلاف رقوة. ولا انبساط 
خطوة في غسق ليل داج ولا ادلاج. لا يتغشى عليه القمر 
النس ولا انبساط الشمس ذات النور بضوئهما ى الکرور 
ولا اقبال ليل مقبل. ولا إدبار نهار مدبرء إلا وهو محيط با 
يريد من تکوینهه فهو العام بكل مکان» وکل حين وآوانه 
وكل نهاية ومدة والأمد إلى الخلق مضروبء والحد إلى غيره 
منسوب. ۸ يخلق الأشياء من أصول آولية. ولا بأوائل كانت 
قبله بدية» بل خلق ما خلق فأقام خلقه. وصور ما صور 
فأحسن صورته. توحد في علوه فليس لشيء منه امتناع» ولا 
له بطاعة شيء من خلقه انتفاع إجابته للداعين سريعة 
والملائكة في السموات والأرضين له مطيعة. علمه بالأموات 
البائدين» كعلمه بالأحياه المتقلبين» وعلمه با في السموات 
العلى كعلمه با في الأرض السفلىء وعلمه بكل شيء لا 
تحيره الأصواتء ولا تشغله اللغات. جميع للأصوات المختلفة 


0 
انتهی 
" آٍي سادة": هذا هو أساسنا العظيم؛ ألا وهو مقام 
التوحید ثم بناؤنا الحصين؛ ألا وهو الاسلام الحنيف:- 
فثانیها: الاسلام وهو: مرتبة من مراتب الدین الحنيف. 
كما قال - جل نناژه: ان ی و 
امین والموتت والقنتین والقتت وَالصَدقِينَ واسَیقت 


ص 
ار LN‏ 
الحم ی سبل .4 ص کا ص مهم 
ا ۳ سم ا 0 ا ما رو سوم 
رفت و و ت واحم لین فروجهم 


ر ٤‏ جرا عظیها 


"والإسلام", هو: 5009 والانقياد لما آخبر به الرسول 
ل كما قال 3 ۳ کل ےو الو و یم ور و رم وا 


.)۷۳/۱( ((حلية الأولياء)): لأبي نعيم امد عبد الله الأصبهای: ت۳۰ هت‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب. 
٤‏ 


عَنَهُ توا روا أله إن ان سَیید الاب 4۵ أي: كلّ ما 
آتاکم فنخذوه وما نهاکم عنه فاترکوه واعلموا أن نبوة نبینا 
محمد وَل باقية بعد وفاته کبقائها حال حياته. إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها؛ وجیع الخلق غاطبون بشريعته 
الناسخة لجميع الشرائع» ومعجزته باقية وهي القرآن. قال 
تعالى: ل ی مب آلانش وَين عل أن یا بقل کل 
لدان لا یاون بمتلیه ول ڪان بعصي لبو 
ظهيرا ۰۳۹48 ومن رد أخباره الصادقة كمن رد كلام الله 
تعالى. آمنا بالّه وبكتاب الله وبکل ما جاء به نبينا محمد وَل 
قال تعالى: ون باقن لول من بعر ما بي له الْمْدَى 
ا 22 عبيل ابیت ذه ما ل وه جه 
بت مَصِيرًا © 4". قال أهل العلم: ويدل مفهومها على 
أن من لم يشاقق الرسولء ويتبع سبيل المؤمنين» بأن كان 


(۱) سورة الحشر. 
(۲) سورة الإسراء. 
)( سورة النساء. 


قصده وحه الله تعال واتباع رسو له ولزوم حاعة السلمن 
التفوس, وغلبات الطباع فان الله لا بولیه نفسه وشیطانه. بل 
بتدار که بلطفه ويمن عليه عحنفظه. و بعصمه من السوء. كما 


قال تعال عن یوسف - عليه السلام: کتک تصرف عنه 
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لشو وافحقة اک من عبادا الفنتصِيت ج4” اي 
بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء وكذلك کل خلص, كما 
يدل عليه عموم التعليلء اللهم اجعلنا خلصین لك في 
الأقوال والأفعال والأحوالء الله أنت الذي أنعمت» أنت 
الذي هديت؛ فزدنا ولا تنقصناء اختم حياتنا عليك. وأمتنا 
على كمال الب والإيمانء يا الل آمينَ آمينَ ‏ يارب العالمين. 
المرتبة الثانية: التقوی بدين الله الإسلام 


. سورة يوسف‎ )١١ 


أولاً: تقوی الأوامرء كما قال جل ثناؤه: « إِنّ راو 
إلا آلنگثوتج» وتال - جل شأنه: ومون بتأول 
1 أبنب ۱۳۹46 "والتقوى": هي الاحتراز بطاعة الله عن 
عقوبته. وهي صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل 
أو ترك. وهي الاقتداء بالبَّيّ حمّد ي قولاً وفعلا ومنها: 
الأركان الخمسةء في الإسلام الحنيف. 

ثانیا تقوى التعظیم. كما قال تعالى: ولك وه من يعر 
مَعَترَ اه انا من تقوی نزب ۳4۵ رتال 35: «دَلِلكٌ 
ومن بیرخت له قح لد عند رَو © 4“ 
وهذه"تقوی القلوب" قال الفسرون: إذا اجتمع القلب مع 
التقوی. "فدلالة القبول". لا ورد عن الحبيب المحبوب يل 
«إنَّ الثُورَ إا دحل الصدر انفسح» فقيل: يا رَسسُولَ الله هل 
(۱) سورة الأنفال. 
(۲) سورة البقرة. 


(۳) سورة الحج. 
)٤(‏ سورة الحج. 


لِذَلِك من علم یعرف؟ قال: «نحم. التجافي عن دار _ الغُرور. 
و الا إلى دار الخلوي والاستعذادٍ للمّوت بل رول“ 
رواه البيهقي والحاكم. وقال سیدنا علي الرتضی له التقوی: 
هي الخوف من الجليل؛ والعمل بالتنزیل. والقناعة بالقليل 
والاستعداد لیوم الرحیل. 

وکتب سیدنا عمر الفاروق إلى ابنه عبد الله - رضي الله 
عنهما - في غيبة غابها: آمّا بعد: فإنَّ من اتقى الله وقاه ومن 
اتکل عليه کفاه ومن شکر له زاده ومن آقرضه جزاه 
فاجعل التقوی عمارة قلبك. وجلا بصرك فانه لا عمل لمن 
لا نية له ولا خير لمن لا خشية له ولا جدید لمن لا خلق له. 

ال تقوی الاداب. كما قال جل مجده: «إنَّ آل 
تون مر عد رَسُولٍ ال وک لب 


فور لتقو له كو 6 ا وأجر عظم ۳4۵ وهده "امتحان 


امتح | ۳۹ 


(۱) ((الستدرك على الصحيحين)): 45/5١‏ ")2 رقم: ۲۳ و((شعب الاعان): لأحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى اْسرَوّجردي الخراسا البيهقي رت 4۵9۸ه) ۱۳۳/۱۳ رقم: ۱۰۰۹۸ . 


,۲( سورة الحجرات. 
۱۸ 


u‏ 5 " 5 ا 5 ١‏ دي 2 و 
۳ 

هر . قال الحسين ‏ رضي الله تعالى عنه: ((من امتحن 
الله قلبه للتقوی؛ كان شعاره القرآن. ودثاره الإيمان» وسراجه 
التفكر وطیبه التقوی» وطهار ته التو بة و نظافته الحلال 


ور بنته الورع وعلمه الآخرة ود شغله بالله ومقامه مخ الله 


وصومه إلى المات. وافطاره من ان وحمعه الحسنات» وکنزه 
الاخلاصء وصمته الراقبات. ونظره المشاهدات))". 

فمن كان تقی؛ كان لله ولي ولا ولاية الا بالتقوی, 
والذي يتقرب إلى الله - جل وعلاء بالطاعة والاأدب. یتقرب 
إليه الحق عل بالرحمة والرضا. فتأمل. 

الله آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاهاء آمين. 


Te ۰ 2‏ أده ےی ےه 21 »۾ موم 8 2 هام 1 2 
7 تا ءلتا فى دیا حسَته وق الاخرة حَسَنَهَ وق عذاب الثار ®4 


(۱) سورة ص. 
(۲) ((روح البیان)): لإجماعيل حقي بن مصطفی الاستانبولي رت ۱۲۷ ۱هس): ٦٦/۹(‏ 8۷۰). 
۱۹ 


الرتبة الثالثة: من مراتب دیننا الحنيف؛ 
ألا وهو: "مقام الاحسان العظیم " وهو: إسلام ظاهر 
بقيمهه وإيمان باطن؛ یکمّله إحسان شهوديء كما قال أكمل 
الرسل 46 «الإِحْسَانٌ أن تَعبّدَ الله كأنّك تراه لد لم تكن 
راه فان یراك" وهو الحضور والذكر والاخلاص فيهما لله 

رب العالمين. 

قال الإمام النووي: ((هذا أصل عظيم من أصول 
الدین. وقاعدة مهمة من قواعد الإسلام. وهو عمدة 
الصديقينء وبغية السالكينء وكنز العارفينء ودأب الصالحين 
وتلخيص معناه: أن تعبد الله عبادة من یری الله ويراه الله 
فإنه لا يستبقي شين من الخضوع والإخلاصء وحفظ القلب 

والجوارح ومراعاة الآداب ما دام في عبادته))۳. 

(۱) ((الجامع السند الصحیح الختصر من آمور رسول الله ل وسننه وآيامه)) امروف ب ((صحيح 
البخاري)): محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي رت "۵ ۲ه): کتاب الإبمان ‏ باب سؤال 
جبريل النبي يل عن الإيمان والاسلام والإحسان» رقم: ۵۰ ((صحيح مسلم)): كتاب الإبمان ‏ باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان, رقم: .٩۳‏ 


(۲) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)): محمود بن مد بن موسى بن أحمد بن حسين الغیتابی العروف ب 
بدر الدين العيني رت ٥٥‏ ۸هے: (۲۸۹/۱). 


قلت: وهذا من عظیم القرب إلى ذات الق - جل وعلا 
ومن ذلك: "الحضور بالفکن وذکر الله في القلب" وهذا 
لأهل اليقين والبة. 

فذكر الله تعالى بالقلب؛ "صدق". وذكر الله تعالى 
بالقلب واللسان؛ "إخلاص". وذكر الله تعالى باللسان الجرد 
دون القلب؛ "قلقلة ورياء"؛ وذكر أهل العلم والمعرفة بالله 
تعالى أمثلة على ذلك؛ فقالوا: إن الذكر لا يخلو من ثلاثة 
أشياء: - 

- آما ذكر اللسان مع القلب؛ بقرع باب الملك؛ وهو 
"كفارة ودرجات". وأما ذكر القلب بإذن خاطبة اللك. وهو 
"زلفى وقربات". وآما ذكر الروح فبمكالة الملك وغادثته 
وهو "حضور ومشاهدة ومناجاة"» كما قال جل نناژه: 


م رم دج برو سس ار تع ړو 2220 
الذي يَدْكرونَ اله يما وقعودا وص جنوبهمر 


و بتفگرون 2 لو ۱ مات وَالْخضِ را م 3 هد 
طلا سَبَحَدَكَ قو عاب ال ۳6۵ 

ومن ذلك: آذکار السنة الطاهرق قال تعالى: 
«: سیریت اله سڪيا والسیت اعد که كر 
gerr‏ و۳ عظیما 48 ۳ وقال أكمل الرسل عله ألا 


0 £ 0 o بر‎ 
1 


بخير ير أَعْمَالِكم وَأَرْكاهًا عند مَلِيكِكم وأرفعها في 
درجاتکم 0 تکم ین افاق الب والورق ویر تکم 


بن أنْ تلقوا عَذوکم فتضر فتضر بوا اعتافهم ویضربوا أعتاقكم؟ 
تالوا: بلی. قال: «ذٍکر الله تعالی» قال معاد بن جبل: ((مَا 


وم 06 8و دز 


شيء أنجى من عذاب اللّه ین ذکر الله)) رواه مالك وأحمد 


والترمذي'" 


))١((‏ سورة آل عمران. 
((۲)) سورة الأحزاب. 
((۳)) ((موطأ مالك)): مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المد رت ۷۹١ه:‏ كتاب القرآن ‏ 
باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» رقم: 1/١5‏ ((مسند أحمد)): لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن سد الشيبائ رت 4١‏ اه) »))٥۷٦/۱۸(‏ رقم: ۰۲۷۳۷۱ ورقم: ۰۲۷۳۹۲ ((سنن الترمذي)): 
كتاب الدعوات, رقم: ۳۳۷۷. 
۳۲ 


- ومن دلك: تلاوة القرآن و ند بره؛ كما قال رسول الله 


ےم ۵ رم ے0 ° ن ت سے £ ° و 

: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حست وَالحَسئة 
م 0 0 7 5 21 ۰:9 2 0 ۲ 0 ل ك 
بعشر آمتالها لا آقول ال حرف ولکن ألف حرف ولام 
حرف ومیم حرف رواه الترمذي" وقال 5 عليه الصلاة 
و ا E‏ 0 م ق لي اس ~- -.0) 
والسلام: «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة 1 
مرا مگ موی مس هي * هو مره مه e‏ 
واليي يقرا القرآن ویتتعتع فِيه . وهو عليه شاق, له 
۶ 9 ,(ه) € 57 ما هو مه روم 
آجران » رواه مسلم ٠‏ وي رواية آخری: «يجيء القران یوم 


و م2 
8 


e‏ ی ی e A, a CMe‏ ا هه 
القيامة فيقول: يا رب حلي فیلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا 


(۱) ((سنن الترمذي)): كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرءان ماله من الأجرء رقم: 
۰ قال الألباي: صحیح. 

(۲) أي: الحاذق, من الهارق وهي الحذق» جاز أن يراد به جودة الحفظ, أو جودة اللفظ وأن يريد به كليهماء 
وأن يريد ما هو أعم منهماء وقال الطيي: هو الكامل الحفظ الذي يتوقف في القراءة ولا يشق عليه. 

(۳) جمع سافر» وهم الرسل إلى الناس برسالات الله تعالى» وقيل: السفرة الكتبة ذكره الطيبي ‏ رحمه الل 
والسفرة جمع سافر ككتبة وكاتب» والسافر الرسول» والسفرة الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات 
الله وقیل: السفرة الکتب. والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة. 

)٤(‏ هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران: أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. 

(۵) وهذا تحریض على تحصيل القراءق وليس معناه أن الذي یتتعتع فيه له من الأجر آکثر من الماهرء بل الماهر 
أفضل وأكثر أجراً من السفرة, وله أجور كثيرة حيث اندرج في سلك الملائكة القسربین أو الأنبياء 
والرسلین, أو الصحابة المقربين. ينظر: ((فتح اللهم)): (4/۵ ۱۷). 


(1) ((صحیح مسلم)): کتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل الاهر بالقرآن والذي يتتعتع فیه رقم: ۱۸۵۹. 
الحلا 


رب POE‏ یا رب ۰ ارض عله 


معي جوع #9 ع ل 0 ويس ر 8 م 


فیرضی عنه فبقال ا له: اقراً وَارق. ل انه حست» رواه 
الترمذي 9 و أخرى: «يقال لصاحب القرآن: اقرا 


وارق» ورتئل کما كنت رل في الدنیه فا e‏ 
آي تَقرَؤُهَاا أخرجه أحمد وآبو داود والترمدي وغیرهم"" 

وقال - عليه الصلاة وا لسلام: «وَمَنْ سك طريقا یمس فیه 
علماء سَهّلَ الله E‏ 


ه وو وا ت ا و وو م 
بیت من بيوت الله يلون کتاب الله وبتدارسو نه يم 1 


لت علبهم السّكيئة وغشيتهم ال ین وحنتهم المَلاثكة 


وذکرهم الله فیمن عنده و ا ا لم يسرع په 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب فضائل القرآن. رقم: ۲۹۱۵ وقال: هذا حديث حسن. (الستدرك)): 
(۰۷۳۸/۱ رقم: ۰۲۰۲۹ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد. ولم خرجاه. 

(۲) ((مسند أحمد)): 5/١١‏ ۶۰ رقم: ۰1۷۹٩‏ ((سنن أي داود)): کتاب الصلاة ‏ باب استحباب الترتیل 
في القراءق رقم: ۰۱476 ((سنن الترمذي)): کتاب فضائل القرآن رقم: ۲۹۱۶ قال الخطابي: جاء في 
الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة, فیقال للقاري: ارق في الدرج على قدر ما كنت 
تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة > جميع القرآن» استولى على أقصى درج الجنة في الاخرق ومن قرأ 
جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهی الثواب عند منتهى القراءة. ينظر: ((تحفة 


الأحوذي)): محمد عبد الرهن بن عبد الرحيم المباركفوري رت ۱۳۵۳هت: (۱۸۷/۸). 
٤‏ 


ے م۶ و 


نسبه) رواه مسلم" وفي رواية أخرى: (إِنَّ لله ملائكة 
یطوفون في الطرّق يََتَمِسُونَ أهل الذكرء فلا وَجَدُوا قوما 
یپذکرون الله تتادوا: هَلمُوا إلى حاجتکم تال اف فیحفونهم 


و ه رم وه ل وم گر 26 


یاجیخهم إلى الس الدنيه قال: فیسالهم ربهم. وهو اعلم 


بنهم. ما قول عِبَادِي؟ قالوا: يقولون: يُسَبّحُوَك وَيُكَبرُونَكَ 


رش © م ۶ م 8 م كه و 


E‏ وبمحدوتك: قال ول هل راوتی 1 قال 


يقولون: ل ل ما رأوك؟ قال: نل وکیف لو رازنی) 


قال: 

9 ہہ 9 ر > کک ب ه 2 ا 0 و ی 

تمحدا و ۳ لك تسسحا قال: یقول: فما 
هه 2 ۰۰ ۰ 


مع 
3 


رک رت 


یقو لون: لو رأوك کائوا اشد لك عبادة واشد 7 


7 AA 0 


يم لأ والله ري كا راو قاذ نال فرل بت زر آل 


رآوه؟ قال: يقولون: لو أَنّهُم رآوها کائوا اشد عَلَيْهَا حرص 


ت رم م لا 4 


شد شد لها طلا وأعظم فیها رخ قال: فيم يتعودون؟ قال: 
5 من التار قال: ل وهل رأوها؟ قال: رت ل 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القسرآن 
وعلى الذکر رقم: ۱۷۹۳ . 


۲ ۵ 


0 مگ ۵ مه 


الله اررض ما زاوها قال ول ف الو رارها؟ تل 
یقولون: لو رآوها كارا أشد منها فرار. وأا لها مَخانة 
من الملآئكة: فیهم فان لس منم اما جه لِحَاجَةٍ قال: هم 
اخلسه لا یشقی بهم جلیسهم) رواه البخاري ومسلم 2 
کل لاه تيه من یاه له ال العظير ج 4. 

كذلك من خاصة الذک "جلسة نصف ساعة" ما ذکره 
شيخي وأستاذي وسندي في علوم الکتاب والسنة؛ العال 
الرباني الدكتور عبد الله بن مولانا وشیخنا؛ حضرة الشيخ 
مصطفى كمال الدین افرشي - طیّب الله روحهما وذکرهما 
وثراهما؛ في "معا الطریق" قائلاً الغفلة عن الله تعالى 
مصيبة دهياء تصیب الانسان في حیاته الدنيوية الوقتة 
وینساق شرورها معه إلى حياته الأخروية الدائمة. والوقوع 
فيها مع ذلك آسهل ما یکون إلا إذا انتبه الانسان على نفسه 


(۱) ((صحیح البخاري)): کتاب الدعوات ‏ باب فضل ذکر الله عر وجل» رقسم: 1۰۸ ((صسحیح 
مسلم)) کتاب الذ کر و الدعاء والتوبة ‏ باب فضل مجالس الذ کر رقم 48 ۳ 
۳۹ 


فانتبه إلى ربه وکرر هذا الانتباه عدة مرات في يومه إن لم 
يستطع إدامة الانتباه طوال آوقاته. ولعلك تعي من هذه 
الحقيقة منفعة الانسان العظمی من توزیع الصلوات 
الکتوبة على الخمسة الأوقات. ولعلك تفهم أيضاً وجه 
استحسان السنن والتطوعات. فان الصلاة تذکر باله جلك 
ومن يذكر الله يرتدع عن الفحشاء والنکر. 

ولا كانت الغفلة علة دهياء وآفة نكراء لزم الإنسان 
الحصيف أن يستزيد من أسباب الوقاء والشفاء. فلنصف في 
هذه النبذة مزیدا ما يمنع وینجع؛ وفي النبذة التالية ما هو 
أدفع وأنجع. 

يومك - أيها الانسان - نهار وليل؛ أربع وعشرون ساعة 
لا حول لك ولا طول في زيادة منها أو نقصان. وأنت تصنع 
بهذه الساعات كيف تشاء. فهلا جعلت نصف ساعة منها 
لربك: لك ثلاث وعشرون ساعة ونصف ساعة؛ ولربك 
نصف ساعة حسب. قسمة ضيزىء لكنها اد الأدنى الذي 


۷ 


یقدر عليه كل انسان. عين أي وقت تشاء من آوقات فراغك 
في ليل أو نهار: فاقعد أو اجلس طاهرا مستقبلا القبلة واقرأ 
من حفظك كما في صلاة السر ((الفاتحة)) مرة واحدة 
و((آية الکرسی)) مرة واحدةء و((سورة الاخلاص)) ثلاث 
مرات؛ فصل على رسول الله ل ثلاثاً أو خمساً أو سبعا أو 
تسعا كما تشاب فاغمض عينيك (حتى لا تشغلاك) واذكر 
الله عل بفكرك في رأسك ( دوفا لفظ ولا کلام) كما تذكر 
ابنك أو أمك أو آباك؛ وابق ذاكراً ربك شاغلاً فكرك به 
وحده دون ما سواه إلى آخر الوقت الخصوص - النصف 
الساعة أو نحوه. ثم واظب على هذا الذكر الخفي مرة كل 
يوم تجد منافع الرحمة والخشوع وانشراح الصدر وقوة الإرادة. 
وتذکر قوله تعالى: «فادکرون ڪرو ار وق ڪرو لي ول 
تگفرون © 4 ”. 


(۱) سورة البقرة. 


هذا للمسلمين كل السلمین. وللناس کل الناس أن 
یذکروا الله على الوجه الذي وصفنا وان ۸ یتلوا ما أسلفنا 
عسی الله الغفور الرحیم أن یشرح صدورهم للإيمان بالحي 
القیوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ول يولد ول 
يكن له کفوا آحد. وبلائکته وکتبه ورسله دون تفریق بين 
رسله ولا اغترار بسلطان هذه الدنیا التي يعلم کلنا آنها 
فانية. 

آما السائرون في نهج الروح فهم لا یقتصرون في 
عملهم الروحاني على النصف ساعة ووردها. إن للساثر 
جلسة خاصة بالنهار بعد صلاة الفجر حتی شروق الشمس. 
وجلسة باللیل بين صلاتي الغرب والعشاء أو بعد العشاء 
حینما یفرغ. وانه یذکر الله كثيرا مابین هذین الوقتین أثناء 
نهوضه بأعماله الدنيوية. فهو یسعی أن یکون من قال فيهم 
رب العالین: لجال لا تهیهم جر ولا يم عن ذکر أله 


ص 


واقام ألصَّلَرةِ ©4" وإنه إذا شغله عائق عن جلسة عقد 
الجلسة في وقت آخر. وهو يقرأ في جلساته (مخفتاً كما في 
صلاة السر) الأذكار والأوراد التى يرشده إليها مرشده العالم 
ما في الكتاب الجيد والسنة الطهرة. ثم يضيف السائر إلى 
هذه الأعمال تلاوة القرآن العظیم ومراجعة الحديث النبوي 
الكريم ومطالعة الكتب في ثقافة الاسلام ومصاحبة المؤمنين 
الصادقين السائرين لمرضاة رب العالمين. اه. 


« رما ءَإتِتَا ف ادا حَسَكَةٌ وق اکضره حَسَدَهُ 


أولا: أن تعد الله كاك ترا آي: العمل بالدين 
الكامل الصالح, مع اهمة والتحمل في سبيل الله تعالى. 


(۱) سورة النور. 


ثانياً: ِن لم تكن ترا أي : الحضور بالفکر والقلب 
لله كاك في ساعات الليل والنهان وهي: "الراقبة" وهي: عدم 
الغفلة؛ في الحضور والذکر والخضوع والخشوع لله كك. 

تالثا: ان يراك فهو: تحقيق الذكر بالمذكورء ونسيان 
السوی, والتجلي من المولى - جل وعلاء وهي "الشاهدة". 
وهي: وجود الح مع نقد الخلق. "أي بالقلب"! لتكون 
رعاية الحق تعالى» ومراقبته بعين عنایته ورعايته وحسن 
حمايته - جل في علاه. وقد حمعت الآية الكريمة, هذه المراتب 
العلية بقوله تعالى: إن الت ءَامَنُوأْ وجا الصَّلِحَتِ 
إل تیه ریت آسحب الْجَتَهَ هم فها 


هم / (۲) 
06 


6 


1 
واختوا 
4 ۱۳ 
دون 


ی 


(۱) سورة هود. 

(۲) وهذا من جوامع کلمه 6: إذ هو شامل لمقام الشاهدق ومقام الراقبء ویتضح لك ذلك بأن تصرف أن 
للعبد في عبادته ثلاثة مقامات: الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط مع وظيفة التكليف باستیفاء 
الشرائط والأركان. 

الثابي: أن يفعلها کذلك. وقد استغرق في بحار المكاشفة» حتى كأنه يرى الله تعالى» وهذا مقامه يلك كما 
قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لحصول الاستلذاذ بالطاعة, والراحة بالعبادة, وانسداد مسالك 
۳۱ 


- روی الامام القشيري ني "التحبیر والتذکیر شرح أسماء 
الله الحسنى": أن آبا الحسين النوري بقی سبعة أيام قائما م 
يأكل ولم يشرب وم ينم وهو يقول: الله الله. فأخبر الجنيد 
بذلك. فقال: انظروا أحفوظة عليه أوقاته أم لا" فقيل له: إنه 
يصلي الفرائض. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان 
سبيلاء ثم قال: قوموا زره فإما نستفيد منه أو نفیده» فدخل 
عليه فقال: يا أبا لسن ما الذي دهاك؟. 

فقال: أقول: الله الله ... زيدوا علي. 

فقال الجنيد: انظر هل قولك الله بالله أم بقولك أنت؟ 
فان كان بالله فلست القائل له وان كان قولك لنفسك فأنت 


ع 


مع نفسكک؛ فما معنی الوله والحىرة؟ فقال: نعم المؤدب أنت» 


الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الکشف عليه وهو ثمرة امتلاء زوايا القلب من الحبوب» واشتغال السر 
به» ونتيجته نسيان الأحوال من المعلوم» واضمحلال الرسوم. 
النالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده» وهذا هو مقام المراقبة, فقوله: «فإن لم تكن 
تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام الراقب أي: إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعبده وأنت 
بحيث أنه یراك وكل من المقامات الثلاث إحسان إلا أن الإحسان الذي هو شرط في صحة العبادة إغغا هو 
الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة اخواص, ويتعذر من كثيرين. قاله أحتمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القسطلايي رت 9457ه) في ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)): .)50/١(‏ 
۳1 


م ۶ ۵ و 


وک وه کا فان رول ان ات ايا ار 
عَلَى أنفسيكم. کم لا تَدَعُونَ أصمّاء ولا غایبّاه اما تَذعُون 
سَمِيعًا بَصِيرًاء إن الي عون فرب ای أحَدكم من عق 
راجلیه» ثم ال «یا عَبْدَ الله بر فیس ألا أعَلمّك كلِمَةٍ هي 
من كلوز الحَْه؟ لا حول ولا قوة إلا بالّه؛ رواه البخاري 
ومسلم واللفظ له". 

وان صدقة السر على العموم أفضل من صدقة العلانية 
كما قال رسول الله : «سبْعةَ يُظِلْهُمُ الله تعالی في له بو 
لآ ظِل إلا ظله رمامُ عَدْلَ وشاب شا في عِبَادةٍ الله ورجل 


9وو ور عي و د 


به ملق فى الْساجك ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 


۶ 


۳ 


ل كه ےر و 2 و ره ۳ 
وتفرقا علبه ورجل دعنه امر اة ذات منصب وحمال ففال: 


۰ 


ع 


سس 


ی AE‏ لاس به ے لام مع E‏ بل 
إني أخاف الله " ورجل تصدق يصدقة فاخفاها حتی لا 


(۱) ((التحبير في التذكيرء شرح أسماء الله الحسنى)): لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري رت 
٥‏ ص: «ص ۰۲۳ ۶ ۲). 
(۲) ((صحیح البخاري)): کتاب الغازي - باب غزوة خیبر رقم: ۰۳۸۶ ((صحیح مسلم)): کتاب الدعاء 


والتوبة والاستغفار - باب استحباب خفض الصوت بالذ کر رقم: ء ۲۷۰ واللفظ له. 
۳۳ 


ے0 ر سكع ر وه ور وو ع ال ی د ل RA‏ خر ده 


6س 


عیناه» متفق عليه". 
اللهم؛ إني أسألك إيمانا دائماء وقلبا خاشعاء وعلما 


2 


نافعاء وبقينا صادفاء ودینا قيماء والعافية ف کل بلية ونام 


المرتبة الرابعة: ما يدور عليه ديننا الحنيف؛ 
" أيها السادة" دين الله الإسلام: يدور على ثلاثة:- 


(۱) ((صحیح البخاري)): كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة بالیمین رقم: ۱۶۲۳ ((صحيح مسلم)): كتاب 
الزكاة ‏ باب فضل إخفاء الصدقة, رقم: ۰۲۳۷۷ قال عیاض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر 
الجهاد؛ لأن الصيام وغيره ما ذكر من فضائل الأعمال؛ قد عدها كلها الجهاد حتى صارت جع حالات 
اجاهد وتصرفاته الباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء وهذا قال 4: (لا تستطيع ذلك) وفيه 
أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء واستدل به على أن الجهاد أفضل 
الأعمال مطلقاً لا تقدم تقریره؛ وقال بن دقيق العيد القباس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي 
وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإحماد الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك 
والله أعلم. ينظر: ((فتح الباري)): (5/ه). 


٤ 


الأولى: القصد وهي: "النية". فالرء يصاب بنیته. كما 
قال تعالى: « عَرَبَتَ فول عل لله ند لله 
يحت مرن ۳48 وتال رسول الله ك: نما الأعمال 
لیات وَإِنّمَا لكل امری ما نوی فَمَنْ کائت هِجْرَتُهُ إلى 
Gg oS‏ 
لديا تصیبها أو امرأة ترجه فهجرئه إِلَى ما هَاجر ليد 
رواه البخاري ومسلم وأبو داوه وغیرهم" "والنیة": ثلث 
الدین. وعلها القلب. "والنیة" شرط لقبول العبادات 
وعلیها مدار الدین وأحكامه؛ في الواجبات. وفي الستحبات. 
وني الباحات؛ وهو "إخلاص العمل بالدین لوجه الله كك". 

قال العلامة الكرماني: في شرح صحيح الإمام البخاري: 
نما الأُعْمَالَ بالتیات» هو جمع النيةء وهو القصد إلى الفعل 


ر 


(۱) سورة آل عمران. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي» رقم: ۰۱ ((صحيح مسلم)): 
كتاب الإمارة ‏ باب قوله 4: «إنما الأعمال بالنية», وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالء رقم: 
۷ ((سنن أبي داود)): كتاب الطلاق ‏ باب فيما عني به الطلاق واللیات رقم: ۲۲۰۱. 

۳۵ 


وهذا التركيب مفید للحصر اتفاقا من الحققين؛ أي: لا عمل 
إلا بالنية فقیل: لأن الأعمال جمع محكي باللام 
للاستغراق» وهو مستلزم للقصر ؛ اد معناه: کل عمل بالئیة 
فلا عمل إلا بالنية والا فلا يصدق کل عمل إلا بالنية". 
الثانية: الورع, وهو: اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع 


في الحرمات» كما قال رسول الله ك: إن الحَنَالَ ان 
الحرام 07 و ستهما مشتبهات ا يعلمهن کثر من الثاسء 


0 مع 


من اتقی الشَبّهَات استبرأ لدینه وعرضهه ومن وقع في 
الثبهَات وقع في الحرام. كالراعي یرعی حَوْلَ الجمّی 
يُوثيك أن برتع فيه ألا وا د لکل مك حمی ألا ود حِمَى 
الله محارم ألا وب في اد مضفْة إذا صلخت. صلح 
ال کل واا فُسَدَتء فسد اليد کل ألا وهي " القلب) 
متفق عليه" قال جماعة: هو ثلث الاسلام. وآن الاسلام يدور 
(۱) ((لکواکب الثراري فٍ شرح صحح ريعي لشسمس السدین تاه بسن كن الكرماني, 


(ت۷۸۲ه: (۷ ۱۷ ۰ ۱۱۷۸). 


(۲) ((صحیح البخاري)): کتاب الإعان ‏ باب فضل من استبراً لدينه, رقم: ۰۵۲ ((صحیح مسلم)): كتاب 
المساقاة ‏ باب آخذ الحلال وترك الشبهات. رقم: cf N‏ 
۳۹ 


0 و‎ 57 IM <o 
عليه وعلی حديث: "الأعمال بالنية"» وحديث: «من حسن‎ 


ت 


إسلام الْمَرْءِ تركهُ مالا يَعْنِيده رواه مالك وأحمد والترمذي 
وابن ماج" وفي آخری: «ع ما يَرِيبك إلى ما لا يَريبك)» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي", قال الحافئظ ابن رحب 


0 
م و 


الحديث الذي آخرجه الترمذي وابن ماجه: الا یل العَبْدُ أنْ 


۰ 


ور ر © وم رح یس رو ر ۳19 7 
يكون من المتقين حتی يَدَعَ ما لا باس په حرا مما به 


5 ع 3 0 کا ۶ و 

وزاد الحافظ أبو داود السجستاني: لا یژین آحدکم 

2 کڪ ا ا O‏ ع 
حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسیه) رواه الخمسة إلا آبا 


(۱) «رموطاً الامام مالك)): کتاب الجامع ‏ باب ما جاء في حسن الخلق» ((مسند أحمد)): (۲9۹/۳. رقم: 
۷ ((سنن الترمذي)): کتاب الزهد. رقم: ۰۲۳۱۷ ((سنن ابن ماجه)): کتاب الفتن - باب کف 
اللسان في الفتنة, رقم: ۳۹۷. 

(۲) («مسند أحمد)): (۲۹/۳)» رقم: ۰۱۷۲۳ ((مسند أبي داود الطيالسي)): (4۹۹/۲). رقم: ۰۱۲۷ 
((سنن الترمذي)): صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: ۰.۲۱۸ قال الألباي: صحیح. 

(۳) ((سنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: ۰۲4۵۱ (رسنن ابن ماجه)): كتاب الزهد 
باب الورع والتقوى» رقم: ۲۱۵ 4. 


۳۷ 


ت ور 


داود وورد عنه - عليه السلام: «الورع الدين». وحقيقة 
الورع: إمساك العين عن التلذذ بالزهرات وإمساك النفس 
عن الشهوات. وإمساك القلب عن الغفلات. وإمساك 
الروح عن الفترات. وإمساك السر عن الالتفات. قالوا: 
ملتفت لا يصل؛ ومتسلل لا يفلح. 

الثالثة: الأدب» وهو: عبارة عن معرفة ما يحترز به عن 
جميع أنواع الخطأ قال تعالى: ۶ ونك لعي 08 
Kon‏ قال العلامة علاء الدين علي البغدادي في 
"تفسيره": ولا كانت آخلاق رسول الله 4 كاملة حيدة 
وآفعاله المرضية الجميلة وافرة؛ وصفها الله تعالى بأنها عظيمة. 
وحقيقة الخلق: قوة نفسانية يسهل على التصف بها الإتيان 
بالأفعال الحميدة والآداب المرضية فيصير كاللقة في صاحبه 


۱۳ ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان  باب من الایعان أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه. رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب الإبمان  باب الدليل على أن من خصال الخير أن يحب لأخيه السلم ما يحب‎ 
لنفسه من الخير» رقم: /216 ۰۱۹۹ ((سنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والسورع» رقم:‎ 
.5۰۱۷ ۵۰۱ ((سنن النسائي)): كتاب الإبمان وشرائعه  باب علامة الإيمان, رقم:‎ ۵ 


(۲) سورة القلم. 
۳۸ 


ویدخل في حسن الق التحرز من الشح والبخل والتشدید 
في العاملات» فیستعمل في حسن الخلق التحبب إلى الناس 
بالقول والفعل والبذل وحسن الأدب والعاشرة بالعروف 
مع الا قارب والاً جانب والتساهل في جمیع الأمورء والتسامح 
با يلزم من الحقوق» وترك التقاطع والتهاجر واحتمال الا ذی 
من الأعلى والادنی مع طلاقة الوجه وإدامة البشر؛ فهذه 
الخصال تجمع جميع محاسن الاخلاق» ومکارم الافعال؛ ولقد 
كان جميع ذلك في رسول الله يِل ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: 
۵ ونك عل خی عظِير © # ". كما قال أكمل الرسل - 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم: نم بعئت انم صالح 
الأخْلَاقَ) رواه أحمد والحاكم"» وی آخری: إن الله بعتي 


)۱( ((لباب التأويل في معاي التنزیل)): لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحيء 
العروف بالخازن رت ٤١‏ ۷هے: (/۲۲۳). 
(۲) ((مسند آهد): «ء ۵۱۳/۱) رقم: ۳ (المستدرك)): (۰)۷۰/۲ رقم: ۲۲۱ قال الذهي: على 


شرط مسلم» وقال الألباي: صحیح. 
۳۹ 


لتمام مکارم الأخلاق. وتمام محاسين الا فعال) رواه البغوي 
٩۱‏ * 20 
وقال أكمل الرسل بل إن المُسْلِمَ المسَدت ليدرك 


ت 


ت 2 


ت الصوام ی بايات الله بحسن ل و 


ی 


ضریبته "), رواه اند وقال - عليه الصلاة والسلام: ۱ 

يِن أحبكم إلي دافزیکم مني مجلسا یوم القيامة أحاستكم 
أخلاتا رواه الترمني" 1 . قالوا: عليكم بالأدب. فان الأدب 
باب الأرب» وهو: مصاحبة الخلق في الشفقة. واجتناب المن 


,)لهه1١5 ((شرح السنة)): لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي رت‎ )١( 
.۳۰۲۲ رقم:‎ .)۲۰۲/۱۳( 
الضريبة: الطبيعة والسجية ینظر: ((غريب الحديث)): للخطابي (۲/۱ ۰۷۰ و((تاج العروس)) (ض ر ب)‎ )۲( 


(۳) ((مسند آهد)): ۲۰۳/۲ رقم: ۰1۹۶۸ 
)٤(‏ ((سنن الترمذي)): کتاب البر والصلة - باب ما جاء في معالي الأخلاق, رقم: ۲۰۱۸. قال الألباني: 


سثل الحسن البصري ب عن أنفع الأدب؟ فقال: التفقه 
في الدین. والزهد في الدنياء والمعرفة بحقوق الله تعالى على 
عبده وقال: ملاك الدين الورع» وفساد الدين الطمع. 

اللهم؛ ما له وتات .وغ كه اكت ر سيت یا 
في أرضكء أعبدك وأستعين بك؛ فاهدني سبل السّلام بالنور 
والبيان» وآخرجنی من الظلمات إلى الئو واهدني إلى 
صراط مستقیم. يا موجود قبل کل موجود. يا أول يا آخر يا 
ظاهر يا باطن. ضاقت علینا الارض با رحبت. وضاقت علینا 
أنفسناء لا ملجأ منك إلا إليك وتب علینا لتتوب أنك أنت 
التواب الرّحيم. صل على الي المصطفى الأمينء وعلى آله 
وأصحابه. ومن والاه - إلى يوم الدين - رضوان الله تعالى 


المرتبة الخامسة: مقام الحبة ومراتبها. 

"أما الحبة". فقد قال الله تعالل: ¥ مب وبُوَء @ 
4 فالحبة هي: ركن العبادة الأعظم وهي: ميل دائم. بقلب 
هائم؛ ویظهر هذا الميلء أولاً: على الجوارح الظاهرة بالاتباع 
"وهذا هو الأساس". وثانیها: على القلوب الصادقة؛ 
بالتصفية والافتقار. وثالثها: الصحو والتمکین. في شهود 
احبوب. وبدایتها: "طاعة وخدمة". ووسطها: "هیام 
وافتقار". ونهایتها: "انشراح وبقاء "؛ أي: كأنه يراه - جل في 
علاه؛ في مقامي الا نس والعرفان. 

- واحبة: سر القبول والاقبال للمولى جه وهي جوهر 
الدين» وروح التقوى. ومنازل القرب إلى الله - جل وعلا؛ 
فيكون القلب عندئذء مشكاة نور من الفيوضات الإهية - 
موا وهدى» وقلب الصالح انه يعكس نور الحق فيه 
"والحبة": أي أن يكون القلب من آنية الله كما قال أكمل 
الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم: اد لله آي من أَهْل 


۲ 


الارض. وآنيَهُ ریم قلوب عبایه الصالحين وأَحها ال 
۶ رگ + ۱ 1 | . * 

البنها وأارقها. رواه الطبراني ۰ وعن ابي موس ی» قال: فام 
فنا سول الله 1 عمس كلمات» فقال: ان الله ل ل تام 
وا يَبَغِي لَهُ أن ينم تخفض القسط وَيَرْفَعُُ یرم البه عَمل 


ےم ر ر ور 


لر تبر عَمَلِ النّهَالِ وَعَمَلَّ النّهَارِ قَبْنَ عمل الیل 


حِحَابَهُ الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه مَا انْتَهَى البه 


ق رواه مسلم "۰ قال الامام ا في "شرح 
صحیح مسلم" : والسبّحَات جع سبحة: وهي ما يفيض عن 
الذات الجميلة من لآلئ النور ونوابض الحسن» وأشعة 
اشمال. قال أكمل الرسل - صلی الله عليه وآله وصحبه 


وسلم: "للم ارژقيي حبك وت من ينفعني عند ك 
الم ما رَرََْنِي مِمّا آجب فاجغله و لي فِيمًا ثحب اللهم 


(۱) ((مسند الشامیین)): لسلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, الطبراین (ت: ٠٠٠١‏ ه: 
(۱۹/۲) رقم: ۸4۰. 


(۲) ((صحیح مسلم)): كتاب الإبمان ‏ باب في قوله ‏ عليه السلام: «إن الله لا ينام». رقم: ۲۹۳. 
۳ 


یت ی ہا اچ فراغا لي فیمّا تُحِبْ) رواه 
الترمذي" 

ومراتب ابة ثلاثة:- 

أولاً: ا لحب الحقيقي. وهو: حب الذات العلية وهو: 
الب ليقي أي: أنك - الله لذاته. وهذه حقيقة 


و 
ہے رار وسا > 2 2 رة 
الا لله كما قال - جل مده: ده وس شد حا له 
۲ وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم: إن وت 


و 


۰ £ 9 ف ٠‏ بد 1.0 7 » بد 
عری الإعان أن تحب في اللي وتبغض في اللها. رواه ال مام 


تانب ا لحب القبولی وهو: أن تحب وتطيع رسول الله 4 
"له" وذلك "لحب الله فيه وأمره تعال ". كما قال جل 


(۱) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات. رقم: ۳۶۹۱ وقال: حديث حسن. 


(۲) سورة البقرة. 
(۳) ((مسند أحمد)): )* «(SANIT‏ رقم: ٤‏ ۲ قال شعيب الأرنؤوط: حدیث حسن بشواهده. 
٤‏ 


2 وج 41 وى ا 4 > ۶ ور 1 وو )۱( ۰ 
وبخفز دنوب وله غنود رد4 (. وهذا 
لكمال الايمان. كما جاء فى | : عاء عد الله ب هشام 

2 جم جن ج : بن خسام 
ےر رن سس اوت ال د علس چ اس ماه ت 24 7 
قال: كنا مع النبي 4 وهو آخذ پید عمَر بن الخطابء فقال له 
کی یی م ی ا شا الال ام دسر Bg BS ECE‏ 0 
E. u‏ ع ان 0 ۲ وه .ع یز 
وه 8 al. ê EO‏ 
احب إليك من تفسيك» فقال له عمر: 


لکمال الامان". فتأمل. 
"له" ولیس مع الله؛ "وهذا لکمال اب بالّه تعالی"» كما 


قال أكمل الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم: «وأَسلكَ 


1 3 را بي ۳ ۳ م و 
حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك» قال 


۰ 


(۱) سورة آل عمران. 
(۲) ((صحيح البخاری)): كناب الأيمان والنذور س باب كيف كان يمين البي كلك رقم: ۱۰۳۲ . 
ه5: 


سول الله 4: «إنّهَا حى فائرسوها ثم ان أحمد 
والترمذي 0 
- ومن ذلك: الإيمان بحب آل البيت الأطهار - رضوان 


س 


الله علیهم والسّلام. كما قال تعال: ۵ قُل ل لجع 
۳ مق 


جرا إلا الْمَوَدَةَ فى الْرینْ © 4 وقال ‏ جل ثناؤ: 
تما بريد که هب نڪر الْيَحْس هل میب 
م وم ن ۶ چ زک 

کرد تطهبرا © 4 ۰۳ وتال كل ركم اله في أهل 
رواه مسلم *» فمن أراد الله به خبرا ألزمه وصية نبيه كل في 


(۱) ((مسند أحمد)): ۲۰۱/۱۲ رقم: ۰۲۲۰۰۸ ((سنن الترمذي)): كتاب تفسير القرآن ‏ باب في تفسير 
ص, رقم: ۳۲۳۵ وقال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحیخ سَألْتْ مُحَمَّدَ بن إسماعيل [أي: الإمام 
البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حَدِيث صَّحِيحٌ. ثم ذكر أنه أصح من حديث الوليد بن مسلم. 

(۲) سورة الشوری. 

(۳) سورة الأحزاب. 


42 («صحیح مسلم)): کتاب الفضائل ‏ باب فضائل علي بن أبي طالب طه . رقم: ۰۸ ۲. 
كع 


- ومن ذلك: الإيمان بحب الصحابة الکرام - رضوان الله 
تعالى علیهم جیعا؛ كما قال سبحانه وتعال: # مُحَمَد 
تش 2" ا مه اشک ع1 الخار با بش 
هم کا سا ون ا مت ال ورضونا سیماهر 
فى وجوههم شن رسجو كلك مله في الور ومر 
في اليل 53 خرچ سط قازره, فاستَفاط 
اوی عل شوقوه یب اج تین بهذ از 
ود له ال مهأ وعملرا ميلح مثیم تلف 
وج عظیما 49 ۳ وورد حدیث: «أصحابي 5 
باهم افتدیثم اهتدیتم» وهذه الرواية مدلوها صحيح. دون 
النظر إلى سندها وهي مؤيدة بحدیث صحیح بعناها؛ لما روی 
مسلم في صحيحه قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 


(۱) سورة الفتح. 


وسلم: «النجُوم اد لت ان نذا دَهَبَتِ التجوم آتی السماهء 


پچ م6 و 


ما توعد وأكا مد لِأُصحَابِيء فإذا دهت اتی آصحاپي ما 


کا 2 


يوعدون, وَأصحَابي أمئة 0 نذا ذهب اصحاد بي انی 5 


ما بوعدون) رواه مسلم" ١‏ فيحب ذكر محاسنهم, و خبتهم 
بأخلاقهم - رضي الله عنهم أجمعين. 
- ومن ذلك: الإيمان بحب 5 الله ا كما قال 
سم ۳ ۲ سم >< و 7 
كرت © الت عَامنوأ كا يكم توت © 
د الولی من الل بير به ات فلا تاد 7 59 الل 


- 0 ی 


e‏ رواه البخاري ۳ الله يغار لأوليائه کد 


)۱( ((صحیح مسلم)): کتاب الفضائل باب بیان أن بقاء البي يله أمان لأصحابهء وبقاء أصحابه أمان 
للامتء رقم: ۲۵۹۳۱. 
(۲) سورة یونس. 


(۳) ((صحيح البخاري)): کتاب الرقائق ‏ باب التواضع. رقم: ۲ 15۰. 
۸ 


بژذيهم. ویکرمهم بصون تست فيحبك غبته علیهم» هم 
أخص المخاطبين بآية: # حن 42 9 لوحم ٤‏ رد لديا 
وی اضر © 6" عليكم بمحبتهم, والتقرب إليهم. 
تحصل لكم بهم من الله البرکة والمرء مع من أحبء قال 
تعالى: اهر E‏ 9 ۳ وقال كله «أوليء الله 
الذينَ إذا رژوا کر الله. رواه البزار. 

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية في "الفتاوى": فانك 
إذا أحببت الشخص لله كان الله هو الحبوب؛ فكلما تصورته 
في قلبك تصورت محبوب الحق فاحببته. فازداد حبك لله كما 
إذا ذكرت النبي بي والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابه 
الصالحين وتصورتهم في قلبك؛ فإن ذلك يجذب قلبك إلى 


(۱) سورة فصلت. 

(۲) سورة المائدة. 

(۳) قال الهيغمي في ((مجمع الزواند)) (۸۰/۱۰): رواه البزار عن شيخه علي بن حرب. ول آعرفه. وبقية رجاله 
ثقات. قال الألباي: "صحیح" أنظر حدیث رقم: ۲۹۸۷ في "صحیح اجامع و ((السلسلة الصحيحة)): 
حدیث رقم: ۱۷۳۳. 

2۹ 


يجذب إلى محبة الله واب لله إذا أحب شخصا لله؛ فان الله 
هو محبوبه» فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالىم» وكل من المحب 
لله وامحبوب لله يجذب إلى الله" 


- قال أكمل الرسل ك: أن رجلا زار أَخَا لَه في قريةٍ 


e 


أخرى, نَأَرْصدَ الله له على ملار جت" ۳ ملك نلم ۳ علیه 
قال: أين ترید؟ قال: أريدٌ أا لي في هه القریة قال: هل 


لك عليه من نِعمةٍ ل ۲۳ قال لاه غير أني أحببته في الله 
كك قال: فإني رَسُول الله اليك. بان الله قذ أحبك كما أحيبتة 
فيه) رواه مسلم "* وفي الحديث الصحيح قال رسول الله کل 


ان من عباد الله ناسَا ما 2 ما هم ائ ولا شهداء يعبطم 


ي ر ر و دامس 


الأنبياء والشهداء يوم القِيَامَةِ بمکانهم من الله تَعَالَى) الوا" 


(۱) ((الفتاوی)): (۰۸/۱۰). 

(۲) معنى "أرصده": أقعده يرقبه, والمدرجة: بفتح الميم والراى هي الطریق. ميت بذلك لأن الناس يدرجون 
علیها. أي: بمضون وبمشون. 

(۳) أي: تقوم عليهاء وتسعى في صلاحها عنده. وتنهض بسببها. 

(4) ((صحیح مسلم)): کتاب البر والصلة والآداب ‏ باب في فضل الحب في الل رقم: 14۹۵. 


O. 


نا رسول الله تخیرتا من هم قال: الهم قوم تحایوا بروح 
الله علی غیر أرْحَام ينهم ولا أمْوَال یتماطونه. فَوَاللهِ إن 


وجوههم ون وان َلَى ثور لا یود رد حاف الناس 


ولا يَحَرَنُونَ إذا حزن الثامر» قرأ هذه الاي ۾ ألا | ات 
۶ م سم 3" 03 سه فا 7 ور حیرص 

او الله لا خوف یر علا هم زارت © 
رواه ابو داود . قال الحافظ آبو نعیم في "الحلية": و 


نعوتهم: آنهم ال جلاسهم کایل الذكر ا 


م ير 6 


خلانهم بشتامل الير"؛ "و ولئك هم الا ول حقا". 


0£ سس 


ول رواية أخرى: ان من عباد الله عادا اسا بانبیای 


یفیطهم الأنْبيَه والشهداء قيل: من هم انم قال: 
هم قوم ا بنور الله من غير ی ولا اتتساب» 


وجوههم ثور على متاپر من ور ل ا اذا حاف الاس 


ولا يَحَرَنُونَ ادا حَرْنَ الّاس» ثم قرَأ: # لا ری 


)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الإجارة ‏ باب في الرهن, رقم: ۳۵۲۷ قال الألبابي: صحیح. 
(۲) ((حاية الأولياع): .)8/١(‏ 


5۱ 


9>2 2 0 ص 
الله لا حوة ٤‏ ف عم ولا هم يروت © # رواه ابن 


حبان 0 لل 1 010 لل 


قال تعالل: «لْحكيّلا تأسوا ڪل ما فاتکه 

-2 2 £ رمي 3 عد رن 
ولا قروا بما ءاتَنکُم وله لا مب کل مختال 
فخور © #4 قال عکرمة: لیس آحد الا وهو یفرح 
و حزن ولكن اجعلوا الفرح شكراء والحزن ر قال 
الإمام جعفر الصادق ‏ رضوان الله تعالى عليه: يا ابن آدم 
مالك تأسف على مفقود لا يرذه إليك الفوت. وما لك تفرح 
موجود لا يتركه في يدك الوت 

الهی؛ = غلقت غلقت الملوك أبوابهاء وبابك مفتوح للسائلين. 
الهي؛ غارت د النجوم, ونامت العیون» وأنت الحي القیوم 


الذي إلا ده سنه ولا نوَم). الهي؛ فرشت الفرش 
وخلا كل حبيب بحبیبه» وأنت حبيب المجتهدين» وأئيس 


(۱) ((صحيح ابن حبان)): (۳۳۲/۲) رقم: "الاه, قال الألباي: صحيح. 

(۲) سورة الحديد. 

(۳) ((شعب الایمان): (۳۹۷/۱) رقم: ۶ ۲۳. 

۰۲۳۳ ((حلية الأولیاء)): (۰ ۰0۰۰/۱ ((شعب الإيعان)): (۳۹۷/۱) رقم:‎ )٤( 
oY 


المستوحشین. الهي؛ ان طردتني عن بابك فالی باب من 
التجی. الهي. إن قطعتني عن جنابك فجناب من ارتجي. 
الهي؛ ان عذبتني فاني مستحق للعذاب والنقم» وان 
عفوتني فأنت أهل الجود والکرم. يا سيدي لك أخلص 
العارفون» وبفضلك نجا الصالحون» وبغفرانك آناب 
المقصرون. يا جمیل العفو» أذقني برد عفوك وحلاوة 
معرفتك. وان لم أكن لذلك أهلاً. فانك آهل التقوی وأهل 
المغفرة. صلّ على الحبیب المحبوب. حبیب رب 
العالمین. وخاتم الأنبياء والمرسلين» وعلی آله وأصحابه 
ومن والاه إلى یوم الدين - بعدد کل لمحة ونفس. وبعدد 
کل معلوم لك. يا ال آمينَ آمين آمین. 


راء لتا ف الانيا عون ایو حَسَكةٌ روت عَتاب اج 4 


المرتبة السادسة: العلم و حفیقه؛ 


نالعلم هو. إدراك ولا إدراك من دون حباة ولا حياة 


و صر 0 


دون روح» فلا علم دوثما روح؛ قال تعال: 3 نم خی الله 
من عباده ١‏ اما لعلموًا © 4 فالعلم: اسلام الوجه لله تبارك 
وتعال. فهو عبادة وخشية. 

ومراتب دلالة العلم ثلاثة:- 

الرتبة الأولى: دلالة الکتاب والسنة. وبشريعة الله 
م قال تعالى: 07 وم ی ی فخذوه وه 


سح ۶ عَنَهُ فانتهوا وتوأ 


0 أي: كل ما أمركم به فخذوه. وکل ما نهاكم عنه 


فاحذروه واجتنبوه» فلکل عبلٍ ساثر بأحواله إلى الله آمور 


(۱) سورة اخشر. 


ثلاث:۱- آوامر متنلها. ۲- ونواهي مجتنبها۳- وقدر برضی به؛ 
وعلامة رضاء الله الرضا با قدر الله. 

الرتبة الثانية: ما يراد من دلالة الکتاب والسنة بادلة 
الشريعة الغراء وهذا ينقسم إلى قسمین:- 
القسم الا ول: "علم العامة". وهو: المتألف من الا حکام التي 
لا يسع إنساناً بالغاً عاقلاً من الذکور والاناث الا العلم بها 
ما دام فردا من آفراد الأمة وهو: "العلوم من الدین 
بالضرورة" أو "علم الدین الضروري الواجب" كما قال 


تعال: لفظرت له آلی فطر الاس عها لا َيل 
لا ا لاک لب ری 4 اه 


ن 4 عیدوت @ 4 ۲ 


(۱) سورة الروه. 
(۲) سورة البقرة. 


القسم الثاني: "علم الخاصة". وهو: النکون من 

الأحكام والقواعد القانونية الفصلة التي يختص بعرفتها 

الفقهاء واجتهدون دون سائر الناس, كما قال تعال: # ولو 
۲ ۲ 


دوه إلى سول وال ولي ار متهم امه ات 


2 


شتبطونه, مه 49 فان من العلم ما يدرك 


بالتلاوة والروایة وهو "النص". ومنه ما يدرك بالا ستتباط 
وهو. على المعاني المودعة ٤‏ النصرص وهی "الا حکام ". 

ع 5-5 ۳ 2 وم 
وهو: علم أهل العرفة باه كما قال تعال: بل هو 
Pe 9‏ 1 7 و صحه > 
ایت بیت فى صذور آلذبت آونوا الیتر6ه۳ وقال 

3 و مه رم2 وح > 
- جل مجده: لۇق لِبْكَيَةَ من وک ومن ؤت 


(۱) سورة النساء. 


(۲) سورة العنكبوت. 


وهي: (حکام الأحكام. والحكمة: سر النبوة وفسُرّت 
بانها: شيء يجعله الله في القلب ینور له به قال مجاهد: هي 
القرآن والعلم والفقه. وقال الحسن: من أعطي القرآن 
فكأئما أدرجت النبوّة بين جنبيه إلا أنه لم يُوحَ إليه. فالحكمة 
هي: العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل 
بمقتضاها؛ من علم وعمل وحال بالله تعالی. قال أكمل الرسل 
- صلی الله عليه وآله وسلّم: ال ما بَعتَنِي اللّهُ به مِنَ الهْدَى 
والعلم کمتل الفیّث الكثر آصاب أَرْضا فکان مِنْها لت 
قبلت الات فأنبتت الکلاً والعشب الكش وكائت مها 
اجایب. آمسکت الت فَتَقَعَ اللّهُ بها لاس فشربوا وَسو 
ورعوا. وأصابت مِنْهَا طَائِفَةَ آغری, إِنَّمَا هي قِيِعَانٌ لا 
تيك مَل ولا ثثبت كَل دك متل من َة في دين الله 


(۱) سورة البقرة. 


ا ع EE‏ © م 0 


E,‏ وغلم,ونقل من لم يرع بالك 
اا ولم يبل هُدَى الله اي أَرْسِلَت e‏ 
قال القرطي وغيره: ضرب الني 6 لما جاء به من الدين 
مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه 
وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد 
الميت» فكذا علوم الدين تحبي القلب الیت. ثم شبه 
السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمنهم 
العام العامل العلم فهو بنزلة الأرض الطيبة شربت 
فانتفعت في نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع 
للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم 
يتفقه فيما جمع: لكنه أذاه لغبره فهو بمنزلة الأرض التي 
يستقر فيها ال فينع الناس به. وهو المشار إليه بقوله: 
الَضَّرَ الله اما سمع مقالتي فوعاها وَحَفِظَهَا وله ومنهم 
من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغیره فهو 
(۱) «(صحیح الباري): کناب م س باب فضل من علم وعلّم؛ رقم: ۰۷۹ ((صحيح مسلم): کتساب 


الفضائل ‏ باب بیان مثل ما بعث به البي 6 من الهدى والعلی رقم: ۲۲۸۲. 
5۸ 


بمئزلة الأرض السبخة أو اللساء التي لا تقبل الماء أو تفسده 
على غيرهاء وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين 
احمودتین. لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها))". 

قلت: شرط العالم أن يعظ نفسه ويبلغ أمانة دين الله 
الإسلام لأمة خاتم النبيين ورسل الله - صلوات ر عليه 
وعليهم أجمعين إلى يوم التناده فهو بين الإنابة والتبليغ سیر 
برحمة الله إلى ذات رحمته ‏ جل في علاه. 

اللهم إنا نسألك إمانًا ائم ونسألك قلبا خاشما 
ولك عا نا نالك ,رشنا فا بان موس الاک در 
قيمّه ونسألك العافية فى کل بلية » ونسألك تمام العافية . 
ونسالك دوام العافية. ونسالك الشکر على العافية › 
ونسألك الغنی عن الناس, آمین آمين ‏ يا آرحم الراحمين. 

لا 


(۱) ينظر: (رفتح الباري)): (۱۷۷/۱). 


| |المرتبة السابعة: الدعوة ف سبيل الله ومنازضا؛ 
فالدعوة: مشتفه من الدعاء وهو | لطلب. ول الشرع: 


ی 


قول يطلب من الانسان إثبات حق على الغس قَالَتمَا 
« فل هنزو سین ده عأ الک ان عل بصِيرة أا 
چ 6 تلد با نيا مه يل ام 
آدعو إليها. وهي السبیل الوصلة إلى الله وای دار کرامته 
التضمنة للعلم بالق والعمل به وایثاره واخلاص الدین 


لله وحده لا شريك له (أدعو إلى الله عَلَى بصرة ححه 


واضحة وعلم صحیح, [أنَا وَمَن اتبعني). أي: يقفوا أثري 
على ذلك. بحسب ما يعطي, لا دعايته عامة لكل وجه پر 
وعلى الا ثر دعايتهم على أنواع منها؛ كدعاية العارفين - إلى 
احبة والعرفان» ودعاية العلماء ‏ إلى الشرع والإتباع؛ والجمع 
بينهما هو طريق أهل الله والدعوة في سبيل الله هي شعار 


و1 


الأنبياء. والدعوة مشنقة من الدعاءء وهو الطلبء وني الشرع: 
قول يطلب من الانسان إثبات حق على الغس كما آسلفنا. 


ومراتب الدعوة ثلاثة: ۱- التبليغ, ؟"- والتأليف ۳ - 
والتربية. 

۱- أما التبليغ: فهو الایصال. وقيل: هو عرض وإيصال 
التعاليم والارشادات السماوية الاسلامية. والعارف الاطية 
للناس» وتبشیر الناس, برحمة الله ونعیم الجنان» وتحذيرهم 
من الفة أوامر الله كلك من التوحيد والأحكام والأخلاق؛ 


7 ع وس صم 
كما قال جل ثناؤه: :9 ین ول بل ما أنِلٌ إِلْتَكَ 
من رلک وان لر تَفْعَلْ هَمَا بت رِسَالَتَهُ وله 
بعصماک من الاس 4 " وقال - جلت عظمته: إن 


أأزيت کون ما انرا من ایب والهدع من ,7 


ما یه لتاس في المیتب او مهم أده 


(۳1 


أَلْذِينَ تاوا و 4 أ ویو 
اوك وت مله ولا ات التي 5 

وقال أكمل الرسل : امن سيل عن | علم فکمه ألْجَمَهُ الله 
بلجام من تار یوم القبامة» رواه أحمد وآبو داود(۲)؛ وقال 5 


عليه الصلاة وا لسلام: «بلغوا عنی ولو آیة» رواه البخارى" 


۱ رن ص و 4 ۳ 200 ۳ 1 
وقال ت 7 شانه: اد ۷ سبل ریک يا 5 ۳5 

11 مه کل ۱ 1 مور ۳۹۳ و ی ر e‏ ی 0 
والْموعطة 2 وود بای < حست رد 


ی 


ریک ۷ يمن صل عن سيك وف ال 
08 وهي النصيحة. والنصيحة: هي الدعاه 


(۱) سورة البقرة. 

(۲) ((مسند أحمد)): (5 ۰۲۱/۱ رقم: ۸۵۳۳ (رسنن أبي داود)): کتاب العلم ‏ باب كراهية منع العلم» 
رقم: ۰.۳۱۵۸ 

(۳) ((صحيح البخاري)): کتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذکر عن بني اسرائیل رقم: ۳۶۲۱ قال 
الظهري: أي بلغوا عني أحاديثي, ولو كانت قليلة. قال البيضاوي - رحمه الله: قال: "ولو آیة" ول يقل ولو 
حدیثا؛ لأن الأمر بتبلیغ الحديث يفهم منه بطریق الأولوية؛ فان الآيات مع انتشارها وكثرة جملتها تکفل الله 
تعالى بحفظها وصوفا عن الضياع والتحريف. ينظر: ((إرشاد الساري)): (۶/۱). 

)٤(‏ سورة النحل. 


1۲ 


إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. كما قال أكمل 
الرسل ي: لدي النَّصِيِحَةا قَلنَا لِمَن؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمينء وعامتهم» روه الحمسة". قوله 
عليه الصلاة وا لسلام:«ِل لأي: بالإيمان به والقيام بواجب 
شکره كبك وحمل الناس على ذلك] «ولکتابه» [أي: بتعلمه 
والعمل به وارشاد الناس إلى ذلك] «ولرسوله» [باتباعه 
ونصره في كل شيء] (ولا ئمة المسلین) [أي: ولا تهم 
باحترامهم وإطاعة أمرهم فيما يرضي الله ورسوله؛ كما قال 


مامتا ا له ویو او 
4 اوعامتهم) [أي: بار شادهم إلى ما 
فيه سعادتهم في الدنيا والاخرةء فمن كان بهذه الصفات كان 


ع 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب الإبمان ‏ بّاب قول النبي ي: "لین التصيحة لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَِمَة الْمُسْلِمِينَ 


((صحیح مسلم)): کتاب الإبمان باب ان أن الدّين النَصِيحَّة, رقم: ۵۵ ((سنن أبي داود)): كتاب 
الأدب ‏ باب في النصيحة. رقم: 6 ۹6 6 ((سنن الترمذي)): کتاب البر والصلة - باب ما جاءفي 


النصيحة, رقم: ۶۵۶ (إ(سنن النسائي)): کتاب البيعة ‏ باب النصيحة للإمام, رقم: ۲ 
۳ 


خليفة الله في أرضه]ء وقال أكمل الرسل ل ١نَضَّرَ‏ الله امرا 
سمع مقالتي فوعاها وَحَفِظَهَا لا فرب حایل فقه ای 
العمل | لله e‏ أله اليد بت و جَمَاتهم فاد 
000 


"أي سادة": سنة الله في عباده وأحبابه. أن يكون لكل 


داعية وصالح آعداء وحساد؛ كما قال تعال: و گنک 
Ee‏ نين 1 1 کے ص ص مر مر 
جَعَأَنَا لكل نی عدوا من ألْمُجَرمِينَ ¿ ویفی برك هاديا 


رض © ۳4 وورد في الحديث: (إن كنت عابد 
صادقاً في خر جبل, لا يعلم بك الا الله ليأ الله لك من 
المخادعين من يردك عن طريق الحق والصواب». وعند أهل 


(۱) ((سنن الترمذي)): كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. رقم: ۲5۵۸ قال ابن 
القيم: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلائف بل تنفي عنه غله وتنقيه منه» وتخرجه منه؛ 
فان القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة 
والضلال. فهذه الغلاثة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغل واستخراج آخلاطه, بتجريد الاخلاص والنصح, 
ومتابعة السنة. ((مدارج السالكين)): .)٩۰۱/۲(‏ 


5 


العلم والعرفان: أي داعية أو عارف بالله لیس له أعداء فهو 
نقص باله وإذا زاد عليه الحساد والأعداء فهي من کرامته 
لصدقه. وعدم الداهنة هم. 

۲ والتألیف هو: جعل الأشياء الكثيرة بحجيث یطلق 
علیها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى 
فص بالتقدم والتأخر آم لا قال الله تعال: كر باسير 

یک ی حَلقَ © حى الا من ق © افا وربا 
ود © ای عم اھکر © علر لاس ما ل 
مار © ۳4 وتال کل ها کب یم ©" مکتوبات 
مستقيمة ناطقة باق قال آکمل الرسل بي دا مات 
الإنْسَانُ اطع عمله إلا من تلا: صَدَقَةَ جارية ۳ نتم 
7 وَوَلَدٌ صالح ۳ له رواه مسلم وا والترمدي 


(۱) سورة القلم. 
(۲) سورة البينة. 


والنساتي! " وقال - عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَّ مِمّا بلحق 
وین مين عَمله وحستایه بَعْدَ موه علمّا عَلِمَهُ ونر 
وه ابن اه ان و 

قال تاج الدين السبكي في کتابه "همع الجوامع": ((فإن 


العام وان امتد باعه. واشتد في ميادين الجدال رفاعه واشتد 
ساعله حتى خرق به كل سد. سذ بابه واحكم امتناعه 
فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم یصنف كتاباً يخلد بعده أو 
يُورث علماً ينقله عنه تلميذ إذا وجد الناس فقده أو يهتدي 


به فئة مات عنهاء وقد ألبسها به الرشاد برد ولعمري اد 
التصنيف لأرفعها مکانا لأنه أطوها أزماناً. وأدومها إذا مات 


(۱) ((صحیح مسلم)): كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» وقم: ۰۱۰۳۱ ((سنن 
أبي داود)): كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في الصدقة عن الميت» رقم: ۰۲۸۸۰ ((سنن الترمذي)): كتاب 
الأحكام ‏ باب الوقف» رقم ۰۱۳۷۲ 

(۲) ((سنن ابن ماجه)): باب ثواب معلم الناس خی رقم: 547 ۰۲ ((صحيح ابن خزعق)): ,)١71/54(‏ رقم: 
۰ وقامه: «إن مما يَلْحَقَ من من عمله وَحَساته بعد موتو للم شرف وول دا صالخا 
ت رکف وَمُْصْحَفًا ور أو مَسسْجِدًا بتاف أو بیان السبیل ناف أو هرا أَجْرَاةُ أو صدقة أَخْرَجَهًا مر ماله 
في صحیه وَحَيَاَهِ يَلْحَفَهُ من بَعْدٍ مَوته» قال الألبا: حسن. 

15 


آحیانا؛ ولذلك لا يخلو وقت يمر بنا خاليا من التصنیف. ولا 
يخلو الا وقد تقلد عقد جواهره التأليف. ولا يخلو علینا 
الدهر ساعة فراغ إلا ونکل في القلم بالترتیب 
والتزصیف))( 

وقال الزرکشي في "قواعده": ((من فروض الكفاية: 
تصنیف الکتب لمن منحه الله فهما واطلاعا ولن ترال هذه 
الأمةه مع قصر آعمارها في ازدیاد وترق في الواهب. والعلم 
لا يحل كتمه فلو ترك التصنیف لضیع العلم علی 
الناس)). ولله در من قال:- 
يموت قوم فيّحي العلم ذكرهم والحهل يلخق آمواتا 
بأموات 

وقالوا: اللسان مقصور على القريب الحاضرء والقلم 
مطلق بالشاهد والغائب وهو للغائب الکائن. مثله للقائم 


(۱) «التعريف بآداب التأليف)): جلال الدين السيوطي رت۹۱۱ه): (۱۹). 


(۲) ((النثور في القواعد)): (۳۵/۳). 
۷ 


الراهن(". يحمله أهل علم وحال تربوا ني القال والحال 
فكانوا للأمة جنودا وقادة رواسخ. 

وقال مولانا حضرة الشيخ عبد الله افرشي - قدس الله 
روحه: آما جهاد الدحض فذلك أن الإسلام كان ولا يزال 
مر شا للم وا لیس لایر ك والعدوان عليه هكذا 
يبغي عليه بدون الحق آعداژه. وعدوان الأقلام الكاذبة 
والعقول الدجالة أعتى وأشد فتکا من الرماح والسيوف 
والقنابل والصواريخ. فكان ولا يزال حتما على علماء الأمّة 
أصحاب الغيرة والحمية والحمة أن يذبوا عن الحياض 
ويصونوا جوهر الإسلام فيجاهدوا في سبيل الله با آتاهم 
الله من قوى العلم وسلاح الا لام( 

۳ - تربية الرجال: قال - جل ثناؤه: ۵ رح جال لا تلهيهر 
تِجَرَهٌ ولا بع عن کر آله تام اه و له کرد 


(۱) («التعریف بآداب التألیف): (۲۱۷). 
(۲) ((معام الطریق): (۱۸۷/۱۸۲). 


افون وما کل ند ارب لسر © رر 
من شاءُ بغتر ساب © * ۲ وقال أکمل الرسل ل 
لأذبنى ربي فأحسن تأدیی» فهذا الحديث مدلوله صحیح. وهو 
يلزم بالتحقق بآداب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
فان من زل عنها هوی. ومن فارقها ضل وغوىء وبها تعرج 
همم المقربين» وتزهر أسرار العارفين» ولا وجه يلتحق به 
العارف بربه إلا طريق الأدب المحمدي؛ وبهذا تتربى الرجال 
لنهضة الأمة؛ العلم: بملاحظة واستقراء والعقل: بنتائجه 
واستنتاجه؛ والروح: بإلهامها وإشراقها من الله تعالى» ليكون 
الداعية الربانی؛ إسلامي الاتباع» محمدي الأخلاق» رباني 
الأحوال بالله كك فيكون مثلاً ‏ كالنووي وابن القيم 
وأمثاهما علماء والغزالي وأمثاله حكمة وفكراء والسجاد 
والكيلاني وأمثافما روحاً وسلوکا؛ ليسير القاصد إلى الله 


(۱) سورة النور. 


ك دين وقلبا زل مله الأمة المرحومة ‏ أمة خاتم النبیین 
وأصحابه ومن والاه إلى 0 الدین قال آکمل الرسل 1 


«(إن الله لم ب 2 نتا ولا ۰ ناء وأ 5 ۰ 5 د ۲ مج | | 
م لا 2 ۱ س س ۴£ سَ 
مسرلا رواه مسلم" " وقال - عليه الضّلاة والسّلام: ألا إن 


0 
إن 6 م م7 و 


الدُنيَا مَلعُوتَكَ مَلْعُونٌ ما فيه الا ذکر الله وَمَا وال وعالم 
أو تلم رواه الترمذي وابن ماجه(. 
قال النووي في " بستان العارفين": من كانت فيه نجابة 
في العلم وحصل طرنا منه» وظهرت فيه أمارات التریز فيه؛ 
فينبغي له أن يجتهد في تتمته. ولا یضیع طلبه فیضع نفسه. 
ومن حصل له العلم ينبغي له أن يسعى في نشره 
مبتغيًا به رضاء الله تعالى» ويشيعه في النّاسء لینتقل عنه 


وينتفع به الناس, وينتفع هو. وينبغي أن يرفق في نشره بمن 


(۱) كتاب الطلاق ‏ باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية» رقم: ۱۶۷۷. 
(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الزهد. رقم: ۰۲۳۲۲ ((سنن ابن ماجه)): كتاب الزهد ‏ باب مثل الدنياء 


رقم: ۱۱۲ قال الألباي: حسن. 
۷۰ 


يأخذه منه. ویسهل طرق أخذه لیکون أبلغ في نصيحة العلم. 
"فان الدين النصيحة". 

اللهم؛ زدني علما وألحقني بالصالین. واجعلنی من 
ورثة جنة النعیم. واغفر لي وا رحمني, ووالدي ولمن دخل بیق 
مومنا؛ وللمؤمنين والمنات. المسلمين والسلمات - ب رحمتك 
يا آرحم الراهین ويا أكرم الأكرمين» ويا أجود الجوادينء 
بای بت ام 

الرتبة الثامنة: الجهاد في سبیل اللّه وأنواعه؛ 

ناطهاد. هو: الدعاء إلى الدین الحق. أو خلو عن الراحة 

وترك الرخصة ومقامه عند الله عظیم ‏ كما وال تعال: 


۶ وفصّل ال سيا ۴ 


رمرم هم 


7 


م £ 2 


رسول ال قَال: امون 35 یتسه ۳ فی ۳۳ اللا : 


لح سابك 


رجات ته ومر تق کان أ 


و 


وس و لے ولوس الس و2 و0 و م 2 2 ر ۵و و 
قال: ثم من؟ قال: «رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد 


8 


ویدع الاس من شرهو. متفق علیه. وقال - عليه السلام: 
ادر وة ستام لاسام الجهاد فی سبيل ال رواه جد( ؟ وذلك 
لحماية الدين والأمة. والشوق إلى لقا الله تعالل» والفوز با 
آعده لعباده الصالحين. من الدعاة والجاهدين» من الدرجات 


"ومراد نب الهاد كشرة" 
فمنها: جهاد العدو, لإعلاء كلمة الحق, وإخفاء رابية 


الباطل من الکفرة والنافقین كما قال جل شأنه: تب 
فز ی ویش لمیر( وتال - جل 
ناو: الیب الوا زوا مهدأ في سل ان 


(۱) ((مسند آهد): ۰۳۷۵/۳۲ رقم: ۲۰۵۱ ۲. 


(۲) سورة التوبة. 


بامولهم وانشر هر أعظم درجة عند أله کاولا 
لمایزون © 4 . 
ومنها: جهاد الشیاطین وحزبهم - من آهل البدع 


وا لضلالات. كما قال تعال: 2۳ سط ۹ ع 


ص کہ صم ن ي ا ص 02 ی" و ۲ 
| شرع شت الامر فاتیقها ولا تنيع آهواء الت 


a4 f < تاو موحرم‎ 

سبیل الله والمستضعفین ص الرجال والْدسَءِ وا 
تیه ا ا ا > سه سوه 20 5 
ذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه الَرية اظالر اهلها 
(۱) سورة التوبة. 


(۲) سورة فاطر. 
(۳) سورة اخانية. 


2 ا ی 1 
و e‏ ا 


4 م ۶ و ۳۹ سے 9ر و‎ 0 9 ۳۹ “£ o 


كان لَه من امته حَوَارِيُونَ: وأصحاب يأخذون بس ولون 


بأمرى د ثم نها تخلف من بعدهم خلوف ولون ا 


یفعَلون. وَيَفِعَلُونَ ما ما لا يَؤْمَرُونَ فمن جاهذهم بیله فهو 


مؤمِن» ومن جاهدهم بلسانه ه فهو مۇم ومن جاهدهم بقلبه 


۶ م نت 


فهو مؤمِن» ا وراء ذلك من > این 1 خردل) رواه 
0۳ 

بغضهم» و بعضص حاهم؛ التي هي عقيدة الولاء والراء؛ بدونها 

لا يصير الانسان مومنا؛ فسمى النی 4 فعل القلب هذا 

(۱) سورة النساء. 


(۲) کتاب الإيمان ‏ باب بیان کون النهي عن النکر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد وینقص, وأن الأمر بالعروف 


والنهي عن النکر واجبان رقم: ۵۰ 


۷ 


جهادا؛ كما مى فعل اللسان جهادا؛ (ذا من باب أولى یسمی 


فعل اليد جهاداً. قال تعال: ات جهْدواً فا 
یر سیکا ولد ل لمَمَ آشخریرت 48" 


فالأمانة؛ "قضية الدین والقلوت والأمة". فتنبه . 


ومنها: جهاد اللفسء قال أهل العلم: النفس من الجوهر 
البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة واحس والحركة الإرادية 
وسماها الحكيم: الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن 
فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه . وأما في 
وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه. فثبت أن 
النوم والوت من جنس واحد. لأن الوت هو الانقطاع 
الکلي والنوم هو الانقطاع الناقصء فثبت أن القادر الحكيم 
- جل وعلا دَبِرَ تعلق جوهر النفس بالبدن على أضرب: إن 
بلغ ضوء النفس إلى جميع آجزاء البدنء ظاهره وباطنه فهو 


(۱) سورة العنكبوت. 


اليقظة وان آنقطع ضوژها عن ظاهره دون باطنه. فهو النوم. 
أو بالكلية فهو الوت. وبینهما تقارب بقدرة القادر الحكيم 
كما كان يقول أكمل الرسل ل عند الاستیقاظ : «الحمد لله 
الْنِي أحيّانا نعدما آماتنا وَإِلْيْهِ النشور» متفق عليه. 
فسبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي باعه 
الحي كانت الحياةة فإذا كنا مع الله فحياتنا لا تنقطع 
بأنسها وحماهاء وإذا ابتعد العبد عن الله فانقطاعه سريع 
وموته حزن وعذاب . فتنبه. 
"أي سادة": إن النفس هي من أعدى الأعداء فوجب 
الا نتباه إلى خاطرها وخفاياهاء ولزم المسلم كبح جماحها وعدم 
الانصیاع اور این عدر لك سك التي ین جنيك 
وله در القائل:- 
تمرف اللفس لا تأمن غواتلها- فلشر آخبث من د 
شیطانا 


فمحاهدتك لنفسك يعد الجهاد الأكبر. كما قال أكمل 
الرسل ب «هبطتم من الجهاد الأصغرء إلى الجهاد الأكبرء وهو 
: جهاد النفس» فإذا انفصل أحدهما عن الآخر؛ كان صر 
وإذا اجتمعا؛ كانا كبيرين. 

- وكن حذراً أن تفصل بين الجهاد والحبة فد الله مع 
بينهما في قرآنه امجيد فقال - جل مجده: قل إن 
بر وتار واخوشتر ولج 


۹ 
م r‏ مک 


ع وش ر ڪر ابو ۴ rE‏ 
کسادها تسس تر نها أ سر أده 


هم کم 


لي وجهادٍ في سیل يليه فرصا حول یأت الله 
۳۹ و 1 یهدی 1 الوم لقي 74" وکذ لك 


العمل "لوحدتنا واخلاصنا". كما قال تعال: سياه 
لین امیا (6 لب بر وقد كبوا راڪ روا که 


(۱) سورة التوبة. 


و مس ۲ 2 1 و رک Ar‏ ۳ 


* 


0 7 


و کرو مرا وَتَدْهَبَ رفک وا ارو ضرفا إن 
لَه عم ابیت © 4 ۰۱ قوله تعال: ل يها 
و | ية فعة ا نوا که فثباتنا في الجهاد 
وبآنواعه - کجهاد العدو. وجهاد النفس. وجهاد الدعوة 
والارشاه والثبات في المحن والشدائد والثبات على الحق؛ 
ودحض الباطل. والثبات مع تشکیل الأحوال في الله كك 
وهي الاستقامة على طریق الدین وامحبة والدعوة وهي من 
مواهب الرحمن لعباده وأحبابه؛ وذلك من الثبات والرباط في 
سبیل اله تبارك وتعال. 

قوله تعال: «ودسریاً که منیا ملک 
يحورت 4 أي: بدعائکم بالثبات والنصر هذه الأمة 
المرحومة؛ واعلموا أن الدعاء مستحاب بعد الطاعات. 


(۱) سورة الأنفال. 


والصبر في الشدائد التي تقع على هذه الأمة المرحومة. ومن 
هذه الأذكار: أذكار السنة وخاصة ما كان يدعو أكمل الرسل 
- صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم. ني أوقات الشدائد 
واحن» وكذلك تلاوة القرآن اجید. وحضور الفكر في 
أوقاتك. وذكر الله في القلب؛ حتى لا تضيع الأوقات 
والأحوال» من هذه الأحوال التي هي من منازل الآخرة. 

ولله در الامام الشافعي - رضي الله تعالى عنه حيث 
قال:- 

وما تقلبت من نومي وي سنتی الا وذكرك بين النفس 
والنفس 

3 و ا اي: بکل ما یأمران به. بل 
يجب في الدين طاعة الله وطاعة رسوله و كذلك يجب طاعة 
أولي الأمر منكم والعلماء ورثة الأنبياء؛ وبذلك حياة الأمة. 


| وس لأ ص چ مس مر 


ورل روا فتفشلوا وتذهب رح ڪر 4. 


"أي سادة": لو عملتم بکل ما تقدم ولکن حصل 
التنازع ولا تقام دولة أو تدوم. ولا حفظ لکم قوتکم الظاهرة 
والباطنة. ولو حصل شیء بخشی أن یکون استدراجا 
وكذلك الاعتراض با لا علم لك به وما یظهره الله لعبده 
فهو بتوفیق الله عليه والاعتراض في ذلك تنازع قال مفتي 
الحنابلة في القرن الخامس اشجري في بغداد. الإمام الرباني 
الشيخ عبد القادر الجيلاني - قدس الله روحه في قصيدته - 
ومنها هذا البيت:- 
ولا تعترض فيما جهلت من أمره.. عليه فإن "الاعتراض 
تنازع " 


و 
ع لب 
"| 


ي إخوتي": الکافرون بعضهم آولیه بعض. 
والژمنون الصالحون في تنازع وتحاسد. والأمة في شقاق 
وخلاف؛ وان ۸ تفعلوا لوحدتنا وإخلاصناء وعدم التنازع 
فیما بيننا؛ حصل فتنة في الأرض وفساد كبير» وذلك يُضعف 
الاسلام. ویکسر شوكته. ویظهر الکفر والبدع؛ ويعلي 


۸۰ 


ed 


رایتھم كما قال مود شانه: این كدر | 
رو € کے rls.‏ ۰ اد 

و مین بعص وه کک فش فى ایض وفسا 

72 قر 0 5 1 ۲ ۲ 
أعداء الدين لأجل مناصبهم ومصالحهم الدنيوية الدنيئة 
الفانية. ولا حول ولا فوة إلا بالل فخس وا وخایوا؛ فكان 
الذل واهوان. 

"أي إخوتي": التنازع فشل وخسران» وضياع للأمة, 
وتضييع الأمانة وخشية الخيانة؛ فكم اليوم نحن بحاجة إلى 
وحدننا واخلاصنا وخدمه آمتنا وأرجو قائ > 


آملي بكم حال اندماج لا يفرق الدهر بینشا نی کل حال 


(۱) سورة الأنفال. 


قال أكمل الرسل ي تل المژّمنین في توادهم 
و 5 وتا 0 05 ال 5 اع منه و م ۵ ۶ 
تداعی لَه سَائِرٌ الْجَسَدٍ بالسَّهّر والحمی» رواه مسله. 


توله تعال: سرا لَه َم صرت ی 
فلو جمع الأمر عليكم بتوفيق الله فيما ذكرء فعلينا بعد ذلك 
بالصبر فان الاختبار منحة؛ فبعد كل محنة مُنحة بعد ذلك 
لعباده وأحبابه الدعاة الصادقين. والمؤمنين الصالحين. 
"وعلامة رضاء الله الرضا با قدره الله", سثل سيدنا علي 
المرتضى 4 وكرم الله وجهه عن القضاء والقدرء فقال: ليل 
مظلم. وبحرٌ عمیق. وسر الله الأعظم؛ فمن رضي به فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط. قال جل ثناؤه: یر من 


(۱) ((صحيح مسلم)): كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم: 
SS‏ 


)( سورة يوسف. 


ى سادة": قد بشر الله تعالى الذين ینهون نفوسهم 


عن اتباع الهوى بالئة. كما قال تعال: راما مس اف 


مر حاف مقام ره چ آي: مقامه بين يدي مالك أمره يوم 


الطامة الکبری, يوم يتذكر الانسان ما سعى. وی فش 
ڪن الهوی 4 أي زجرها وکفها عن اموی الردی» وهو الیل 
إلى الشهوات» وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار ابرات. 
ولم يعتد بمتاع الدنيا وزهرتهاء ولم يغتر بزخارفها وزينتهاء 
ا وای وعن ابن عباس پهن ایج 
يهم بالعصية فیذکر مقامه للحساب بين يدي ربه سبحانه 
فیخاف فیترکها. أه. 


(۱) سورة النازعات. 
م 


"أي سادة": أفضل الأعمال خالفة هوى النفس, 
ولتهذيبهاء وترويضها ‏ بتوفيق الله ورحمته - جل وعلا منازل 
في التزكية والتربيةء أولاً: أن لا توافقها في أي أمر ظاهرا كان 
أو باطنا خالفا للشريعة الغراء. ثانیا: أنْ لا تنشغل بخواطرها؛ 
لأن اللص لا يَدخُلٌ بيتاً فارغاً. لقوله : « الله ار عر 
وو اا ما لم تعمل أو تتکلم» رواه الإمام 
البخاري > وني أخرى قال عليه الصلاة وا لسلام: (ومن 


۳ 
م 2 
0 رعق 9 2 


هم بو فلم ۽ لھا کتبها الله له نقد سه کامله فان 
هُوَ هم بها فعملها کتبها اللّهُ له سيْكَةَ احلة» متفق علي" 

الثان وکن غير راض عن خواطرها السيئة واخرص 
على أن تَضحك على تلك الخواطر؛ لا نك إذا صغرت قیمته 


عندك. وهان كيده عليك. وإذا تم علمك بمضره وما يلقي 
إليك من تلك الوسوسة أو اشواطر مع معرفتك بقوته 


(۱) ((صحيح البخاري)): كناب الطلاق ‏ باب الطلاق في الاغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغیره رقم: ۹۰۱۹ ۲. 
(۲) ((صحيح البخاري)): کتاب الرقاق ‏ باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم: ۰5۸٩۱‏ ((صحیح مسلم)): 
کتاب الإبمان ‏ باب إذا هم العبد بحسنة کتبت. واذا هم بسيئة لم تکتب, رقم: ۰۱۳۱ 
A٤‏ 


4 


علىك وضعفك له فحينئذ أعظيت القدرة على رد کبده 
ولم يعط القوة على أن يكرهك على ما يريد منك بإذن الله 
تعال. کل هذا حتى لا تشغل بوسواسها عن تهذيبها 
وتزكيتهاء وتعیق ترقيك إلى الله کك. 
ولذا رأيت بعد ذلك التهذیب تکاسلاً عن الطاعةه أو ميلا 
إلى المعصية فاعلم بأن الله يسمعك ا 
و جوا قال بت ثناؤه: فل وهو ال فى ١‏ تِ وفى 
0 1 ر 2 4 
اض یار بر و Kz‏ ار 56 4۵ 
ثم تذكر أن لك ملكين د يكتبان لك حسناتك 


سم 


وسیناتك: كما قال الله تعالى:# ما د من قَلٍ الا اه 
ق عَيدٌ © » ا 
بإذن الله الواحد الفتاح, كما قال 36: «إوآأزيت جَهَدُوأ 


(۱) سورة الأنعام. 


,۲( سورة ق. 
Ao‏ 


ی 


۾ ت سح یو و و و و [ 
يتا لهدینهم سبلا وین ١‏ 


المْخیییت 6( والعنی: سِيمُدَكَ كك بالنصر 
والعونة والتوفیق. 

واعلم: أن الوت غيب ينتظر آمر الله عليك بأي حظت 
ثم تنتقل إلى الخلود الأبدي فما أنت صانع؟ والله - تعال, 
بقول: لإ کل من ڪا ین © رين وه ی ذو کل 
اکر © 4 

واعلم: أن التقي في جات ونهر وأن المقَصّرَ والجرم في 
عذاب وسعر: كما قال جلت قُدرَئه 59 ار نی تير 
© ود جر لو خر ۵" 

فعليك أيها الأعز الصالح: أن تکبح جاح نفسيك الأمارة 
بالسوء وان تكسر سيوفها ورماحها وتصد عن الجوارح 
(؟) سورة الرحمن. 


(۳) سورة الأنفطار. 
۸٦‏ 


والفکر والقلب رياحهاء وتقهر حتی ینقطع خداعها 
وجراحهاء وتطوع کیما يستوي مسارها وغدوها ورواحهاء ثم 
يهدي إليها استقرارها وآمانها وفلاحها وعندئذ فهي النفس 
المزكاة مريدة القلب في آمره والاشارات. بتوفیق الله تعالى 
وفضله. 

ومنها: قوله تعالی: رابت جمدو فیا أن 
12ل 4: فجهاد العدوء. وجهاد النفس. وجهاد الدعوة 
والارشاد والثبات في المحن والشدائد. والثبات على الحق, 
ودحض الباطل, والثبات مع تشکیل الأحوال والقامات في 
الله ؛ وهي الاستقامة على طریق الدین وابة والدعوة 


Sa ح2‎ 


وهي من مواهب الرهن - جل وعلا - لعباده ا فان 
" 


| ذد 94 * ۰ م دين ۳ "وق م قلوب", "ووذ ا 


الله بسطوة جروت قهرك وبسرعة اغائة نصرك 
وبعرّتك لانتهاك حرمتك. وبحمايتك لمن احتمی بايانك 
نسألك يا الله يا جميع يا جیب يا قريب يا منتقم يا قهار يا 
شديد البطشء يا من لا یعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه 
هلاك الْتمردق من الملوك والأكاسرة والأعداء الفاجرق أن 
تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا إليه 
وحُفرة من حفر لنا واقعًاً هو فيهاء ومن نصب لنا شبكة 
الخداع اجعله يا سيّدي مَسُوقَا إليها وحصيدًا فيها وأسيرا 
لديها. احتجبنا بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من 
عدونا وعدو الله ومن شر کل خلق الله بمائة ألف ألف "لا 
حول ولا قوة إلا بالله", ختمت على نفسي وديني وأهلي 
وإخواني بمحبة ربّي وجیع ما أعطاني ربّي بخاتم الله القدوس 


النیع الذي ختم به أقطار السماوات والأرض؛ إحسبتًا الله 


A۸ 


53 د 5 دس ولان ت وعلی 
أله وصحبه تس آمينَ آمينَ آمين. والحمد لله رب العالمين. 


ید ۳-۹ ےک e‏ 56 
جرم بأحَسَن ما ڪاو يكَمَُو © 4 اي 


العيش مع الله والفهم عن الله وهی حياة العارف بالله. 
والعارف بالله: من عرف ربه واتقاه حاضر الفكر, 
مستمر الذكر بالل أنسه وافتقاره في خدمة مولاه. 


E 


- ومنازل العارف ثلاثة: عارف في الله وعارف لله 
وعارف بالل آما "العارف في الله" فهو: صاحب معرفة 
"والعارف لله". هو: صاحب آحوال ومقامات بالله - جل 
وعلا. "وعارف بالّه". وهو: التحقق. والوارث المحمدي, 
وهو: صاحب "فناء وبقاء"؛ "فالفناه" هو: التجرد با لا 


۸۹٩ 


یلیق» باستغراقك بعظمة الباري اطلیل. "والبقاه": بقاژك 
ما آمرك وأحبك كل فتکون بين الانابة والخدمة. والحضور 
والذکر - شوقا وآنسا؛ فذهابك إلى الله تعالى» بتوفيق الله - 
جل جلاله وعم فضلهٌ ونواله 

فالأول: "علم العارف ورجاژه " والثاني: "حال 
العارف وقبو له" والثالث: " نحقيق العارف؛ و توفيقه وتأییده 

س س 1 2 مه 0 < سام مس - بے 
الربانی" كما قال جل ثناؤ: وق الإيكمة من يساء 

۶ ص 2 < ابه ىس 0 مص ساك رق 

ومن نوت لْلِحكَمَةَ فْقَد أوق جرا كيرا وما 
ر ند" ۳ کم ۵ ره وج >< 
يَرْخر الا الوا الا لبتي ©4”" والحكمة: سر النبوة؛ 
وهذا من الارث النبوي. كما قال جل شأنه: وغمه 
م6322 وقال - جل ذکره: لر أو ورش 


(۱) سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 


الکتب ان یت من بای ۱۳4۵ نكب الو 
- جل وعلا البق لا آتاه من الحكمة والشريعة وقوة التزكية 
في قلوب آتباعه الآخرین كأتباعه الأولين. كما قال أكمل 
الرسل - صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم: ((أولياء الله 
الذين إذا رو ذکر الْ)» رواه البزار. قال الألباني: 
"صحیح " كما في السلسلة الصحيحة . 

والعارف بالله زاد التقوی. كما قال الا سیاد: علي وابن 
مسعودٍ وآنس - رضي الله تعال عنهم أجمعين: ((التقون 
سادق والفقهاء أو العلماء قاد ومجالستهم زیادة))» رواه آبو 
داود والطبراني وابن النجار والديلمي. 

قال الامام جعفر الصادق - عليه الرضوان والسلام: ((لا 
یعرف الله حق معرفته من التفت منه إلى غيره العرفة هي 


(۱) سورة فاطر. 


احلال والقدرة؛ وهذه حالة من صمت آذناه عن البطالات. 
وعمیت عیناه عن النظر إلى الشهوات. وخرس لسانه عن 


التکلم بالترهات)) 


بالعرفة. من رضي بالحال دون ولي الحال؛ فان من عرف الله 
کل لسانه ودهش عقله العارف إن تكلم بحاله هلك. وان 


سکت احترق))(. 


وقال الامام الواسطي - قدس الله روحه: ((العرفة على 
وجهین؛ معرفة الایقان. ومعرفة الامان؛ فمعرفة الإيمان: شهادة 
اللسان بتوحید اللك الديانء والاقرار بالصدق ما في القرآن 
وآما معرفة الایقان. فهي: دوام مشاهدة الفرد الدیان 
بالجنان))(". 
)١(‏ ((حالة أهل الحقيقة مع اللع): للإمام آهد الرفاعي: (۲۲). 


(؟) ((حالة أهل الحقيقة مع الله): (۲۲). 
(۳) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (۲ ۲). 


قلت أي: حضورٌ بالفكر. وذكرٌ في القلب. وهيام 
بالروح؛ وهكذا أحوال أهل الله لله عر وجل. 

وقال ذنون الصري - قدس الله روحه المعرفة: هي على 
ثلاثة أوجه. أوها: معرفة التوحيد وهي: لعامة المؤمنين, 
والثاني: معرفة الححة والبیان وهي: للعلماء والبلغاء 
والحكماء. والثالث: معرفة صفات الفردانية. وهي: لأهل 
ولاية الله تعالى وأصفيائه؛ الذين أظهر الله هم مالم يظهر لمن 
دونهم. وأعطاهم من الكرامات ما لم يجز أن يوصف ذلك 
بين يدي من لا يكون أهلاً له خصهم الله من بين الخلائق. 
واصطفاهم لنفسه واختارهم له فحياتهم رت وماتهم 
غبطة: فطوبی هم . 


(۱) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (۲۳). 


و 


5ات ار اه احرف عه كلاه 
كروت @ ات ما وڪاو یوت © 
ماش ف الحیرة ال ا ۷ 
ییک کلمت کر کلت هو الود العطِير © 4. 

الله اجعلنا متحققين بحقائق الامان. وأوصلنا إلى 
درجات العرفان والاحسان - بمنك ولطفك وکرمك - يا 
لطیف يا واسع يا علیم يا له آمین 

الله اشغل جوارحنا بطاعتك. وقلوبنا بمعرفتك. 
وذکرك. وآنسك. واشغلنا طول حیاتنا في لیلنا ونهارنا 
بذلك. وألحقنا بالذین تقدموا من الصالین. وارزقنا ما 


صل يا رب وج وبارك على حبیب رب العالین 
وخاتم الأنبياء والرسلین» وسيلتنا العظمى إلى الله من روحي 
وما ملكت فداه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. والحمد لله 
رب العالمين. 


المرتبة العاشرة: الوارث اممدی, وشروط تأهله؛ 


۷ 


مدعا 


و 


أما الوارث الحمدي فقال الله تعالى: 2399 
الكتت لین اصطییتا من باو تم ال 
هه ومتغر مُتَتَصِدٌ وینهم سای بِالْحَياتِ 
۳ ۵ اه دک هی الْعَصْلُ الگبر 4 . نود 

تعال: ‏ 3 2 » أي: بعدما اصطفیناك يا أكمل الرسل - 
بالرسالة العامة وأيدنا آمرك بانزال القرآن الجيد العحن 
الوجز؛ الشتمل بجميع فوائد الکتب السماوية مع زیادات 


ی < 


(۱) سورة فاطر. 


خلت عنها كل الکتب النازلة من الله تعالی. ور 
کب المنزل إليك. وأبقينا بعدك بين القوم أن 
فا من بارا أي: علماء الأمة من الصحابة» ومن 
بعدهم من العلماء العاملین الا تقیاء والعارفین بالل أو الأمة 
باسرهم أحعين؛ فان الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم. 
ويه ار تفه » أي: بالتقصير بالعلم به أو 
مقصر في الأعمال ۸ بُوفْها حقها مع كثرة احسنات. لانشغاله 
ببعض المجاهدات الشاقة عن المقربات واخبوبات» وهو 
"المؤمن الشمول بمغفرة الربٌ - جل وعلا" ولا يظن أن 
الظالم لنفسه محروم منهاء فمناط الاصطفاء والإيمان والإسلام 
وهو الانقیاد في القول والاستسلام؛ وقدم في التفصيل ذكر 
الظام لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنّته وتعجیلا لمسرته 
لأنه من أهل العبادة والاصطفا. 0 ویتهر 2 مد 4 
وهو الذي يعطيها حقها في أغلب الأوقات» فيقتصد في 


45 


الأعمال والافعال والأقوال وجميع الاحوال» وهو"الولي 
- دوي صا ۲ ب ع 
الصالح". وَسِنْهِمٌ ساو بال ىرات اي: مواظب على 
الطاعات. مشمر دائماً للأعمال الصالحات. وفواضل 
لصدقات. والا نفاق على طلب المرضاة للفقراء والمهاجرين 
بالأعمال الصالحات بضم التعلیم والإرشاد وهم "الوارئون 
الربانيون" - "أهل المعرفة والحبة والقربة" كما قال - جل 
95 22 و 16 000 2 2 < 2 
ثناؤه: وکن ووا ی يما ڪر تُمَلْمُورت 
آڪڪتب ویما کم تنزسون © 4 ۲ بدن 
ره 4 وعلی مقتضی ما ثبت في کتابه - جل وعلا - ونطق 
به لسان رسوله کل وهم الأخيار احسنون من العارفین 
75 ۳ اا هه 1-1 ص مس 
الوارئین كما قال الله تعال: سیون الاولونت من 
ا 


ألماجريت والاشار وان أتبعوهم لخن رضت 


(۱) سورة آل عمران. 


له عَتْهُمَ وََضُوأْ عَتَه © 


46 ۲۳ وقل - جل جد: 9 
رتیوت البفوت © وب موه وه“ 


وه ت 


آکمل الرسل #: سابقتا سابق ومقتصدتا ناج وظالمتا 


م 9 و 5 (۳( 5 5 ۰ 
معغور لد) رواه البيهقي 4 وقال 5 عليه الصلاة وا لسلام: 
(السایق والمقتصد بدخلان الحنة بغیر حساب. والظالم 


2 


ن نم يدخل الا روا 

۰ ۰ 2 £ 5 ٤ 
احاکم! » قال البغوي: وروي عن أسامة بن زيد في هذه‎ 
الآية. قال: قال رسول الله َله: «کلهم من هه الأمة“ وکذا‎ 


أخرج البيهقي عن أسامة. وأخرج مثل ذلك عن كعب 


2 ع ل ر و 0 ب‎ e 
لنفسه‎ 
لنکسه يحاسب حسابا يسييراء‎ 


(۱) سورة التوبة. 

6۵ سورة الو اقعة. 

(۳) ((البعث والنشور)): (۸» وقال: ((فيه إرسال بين میمون بن سياه, وبين عمر 4. وروي من وجه آخر 
غير قوي» عن عمر موقوفا علیه)). وآخرجه بان کثیر في ((مسند الفاروق)): (۰۳/۲). 

)٤(‏ («الستدرك على الصحیحین)): (470۲/۲). وقم: ۳۵۹۹۲ قال اخاکم: وقد اختلفت الروایات عن 
الأعمش في إسناد هذا احدیث فروي عن الثوري» عن الأعمش» عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء #. وقيل 
عن شعبة» عن الأعمش» عن رجل من ثقیف. عن أبي الدرداء. وقيل عن الثوري أيضاء عن الأعمش قال: 
ذكر أبو ابت. عن أي الدرداء. «وإذا کثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا». 


(۵) (تفسير البغوي)): ٤/۳(‏ 59). 
۹۸ 


وعطاء؛ أن الأصناف الثلاثة في النة(۱) وأخرج ابن أبي 
الدنيا والبيهقي عن ابن عباس في الآية: قال: ((هم أمة محمد 
8 ورثهم الله كل كتاب آنزله. وظالهم مغفور له 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء وسابقهم يدخل الحنة بغير 
حساب)). وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب في قوله 
تعال: «ْمتَهُمُ ال هه 4 الآية. قال: ((آشهد على 
الله أن یدخلهم المحئة جميعا)) وقال آکمل الرسل ل4 
نر اممك لي ‏ اغ علمي نکم بتک مب 
فقد غفرت کہ 0 


هو ْمَل الكبيز »4 من الله إياهم ٤‏ أولاهم 


(۱) («البعث والشور): .)85/١(‏ 
(۲) ((البعث والنشور)): (۸9/۱). 


(۳) ((المعجم الأوسط)): 7/4١‏ ۰ رقم: ۲۱ . 
۹۹ 


والفوز العظیم. والنوال الکریم هم في آخراهم. يا لطیف يا 
واسع يا علیم. يا الله. 

قال القاضي محمد ثناء الله الحنفي المظهري, 
" تفسيره": ستل أبو يوسف عن هذه الايت فقال: كلهم 
مؤمنون» وآما صفة الکفار فبعد هذاء وهو قوله تعالى: # 
رن مروا 24 تارجم © "١4‏ وآما الطبقات 
الثلاث فمن الذين اصطفى من عباده؛ لأنه قال: فمنهم 
وینهم. والكل راجع إلى الذين اصطفى من عباده. وهم أهل 
الإيمان. وعليه الجمهور. فتأمل. 

قال الإمام جعفر الصادق: فرق الله المؤمنين ثلاث فرق» 
وقال شم: عبادنا وأضافهم إلى نفسه تفضيلاً منه وكرماً. 
وجعلهم كلهم أصفياه وح بع سسا 
جمعهم في آخر الآية بدخول ال فقال: « تت عدن 


)١(‏ سورة فاطر. 
(۲) ((تفسير المظهري)): (۵۸/۸). 


يَتَحُلُوبمَا ۳4۵ ثم بدأ بالظالین إخباراً بأنه لا يتقرب إليه 
إلا بمحض كرمه وان الظام لا يؤثر ني الأصفيك ثم بين 
للمقتصدین؛ لأنهم بين الخوف والرجاه. ثم ختم بالسابقين؛ 
لأنه لا يأمن أحد مكره. وكلهم في الحنّة بحرمة كلمة 
الإخلاص في الشهادة. 

وقال أبو علي الترمذي: لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
نوع من السؤال مناسب لما فيه من الحال؛ آخبر عنها الصطفی 
بلسان المقال» فسؤال الظالم: أسألك الإيمان بك والكفاف 
من رزقك. وسؤال المقتصد: أسألك الحنّة وما قرب إليها من 
قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وسؤال السابق: أسألك النظر إلى وجهك. والشوق 
إلى لقائك. 

فأحباب الله تعالى: خواص وهم: السابقون المقرّبون 
والعامة هم: الأبرار أصحاب اليمين؛ "ومن الخواص: 


('» سورة فاطر. 


الوارث احمدي". كما قال آکمل الرسل 4# ممن سَلْك 
طریقا طلب فيه عِلمّا سلك الله به طريقا من طرق الْجِنةَ 
: فضل ا القَمَر له الْبَدْر عَلَى 

تر الکواکب ود الْعَالِمَ یستَففر متَغْفِرٌ له من في السَمَوّات 
0 في الأَرْض حتی الحیتَان في جوف الف "إن ال 


ر اليك" إن الاس لم پر وا دیتارا ولا درهما واعا 


ےو م پر 9 ت 


ورتوا اليلم فم“ آخله فقد أَخَذ واف رواه آبو داود 
والترمذي وابن الخ ۲ '. وقال - عليه الصلاة والسلام: 


مت هه الاق غلى راس کل ما من بحدذ لها 
دِينَهًاا رواه أبو داود والحاكم والطبرائى! "" والمجدد: كما عرفه 


المناوىي : عن جماعة من العلماء. قالوا: ولا يكون امجدد إلا 


0 9 ۱ 


(۱) ((سنن أبي داود)): کتاب العلم ‏ الحث على طلب العلی رقم: ۰۳۰۸ ((سنن الترمذي)): کتاب العلم 
ما جاء في فضل الفقه على العبادق رقم: ۰۲۰۸۲ ((سنن ابن ماجه)): باب فضل العلماءء واحث على 
طلب العلمی رقم: ۰۲۲۳ قال الألباي: صحیح. 

(۲) ((سنن أبي داود)): کتاب الملاحم ‏ باب ما يذكر في قرن المائة, رقم: ۰5۵۲۷ ((المستدرك): 


(5//ا"ه) رقم: ۸۵۹۲ (المعجم الأوسط)): (۳۲۳/۲) رقم: ۵۲۷ قال الألباي: صحیح. 
۳۹ 


عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة! ؛ قال محمد مس 
الحق العظیم ابادي في "عون العبود": والمراد بتجدید الدین 
للأمة: ((إحياء ما آندرس من العلم بالکتاب والسنة والأمر 
بمقتضاها ولا يعلم ذلك الجدد الا بغلبة الظن ممن عاصره 
من العلماء بقرائن آحواله والانتفاع بعلمه إذ اجدد للدین 
لابد أن یکون عالاً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنةء قاصدا 
للسنة: قامعا للبدعة. وآن يعم علمه أهل زمانه. وانغا كان 
التجدید على رأس کل مائة سنة لاخرام العلماء فيه غالبا 
واندراس السنن. وظهور البدع؛ فیحتاج إلى جدید الدین 
فيأتي الله تعالی من الخلق بعوض من السلف إما واحداً أو 
متعددا))()؛ فيتبين أهمية الوارث المحمدي وصحبته للترقي 
في مدارج القرب والاقبال. إلى مدارج الكمالء كما قال 
رسول الله 4: كمل مِنَ الرجال كثير) رواه البخاري 


(۱) ((فیض القدير)) (56/7"). 
(۲) ((عون المعبود)): (35/11). 


ومسلم! ). وتلقي دروس الاداب والفضائل عنه واکتشاف 
العیوب الخفية والأمراض القلبية - فهو الذي يعالجك با 
عالحه الله تعالى. 

وللوارث الربي شروط حتی يتأهل لارشاد الناس 
وهی:- 

أولاً: أن یکون عالاً بالفرائض العينية كالأركان الخمسة 
في الاسلام. وخاصة فقه العبادة من السنن والاداب؛ فهو 
عامل بالدین الکامل الصالح؛ مع اهمة والتحمل في سبیل 
الله تعالى؛ فیفعل الآمو ويدع امحظور. ویرضی بالقدور إلى 
أن يذهب إلى المولى الجليل ‏ جل في علاه. 

تانیا: أن يكون عالاً بحقائق العلوم» "وهو علم المعرفة 
الإهية"؛ فينبغي أن يتحقق بعقيدة أهل السنة؛ توحيدا 


2 


وتجریدا وتفریدا. عملا وذوق؛ بعد أن عرفها علما ودراية 


(۱) ((صحيح البخاري)): کتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعالی [وضرب الله مغلا للذین آمنوا امرأة 
فرعون)» رقم: ۰۳۶۱۱ ((صحيح مسلم)): کتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ باب 


فضائل خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنهاء رقم ۳۱ ۲. 
۱۰ 


فيشهد في قلبه وروحه صحتهاء ويشهد أن الله تعالى واحد 
قدوس بذاته. قدوس في صفاته. قدوس في أفعاله ويتعرف 
على أسماء الله تعالى ذوقاً وشهوداء ويرجعها إلى الذات 
العلية؛ فهو ذات عل لا ماهية له كما قال جل مجده: هو 
ال والکخز واه بان وهو يكل شي 
یر4 وتال - جل شأنه: لیس کیتییہ ی وف 
لتميغ دو 

ثالثا: فلابد أن يكون قد زكى نفسه بالمجاهدة والأدب 
ا حمدي» وعلى يد عارف بالل ومرشد مربب خبر مراتب 
النفس وأمراضها ووسواسهاء وعرف مكر الشيطان 
ومداخله. وآفات كل مرحلة من مراحل السير إلى الله تعال, 
وطرائق معالجة كل ذلك با يلائم حالة كل شخص 
وآوضاعه. فيكرمك؛ با أكرمه الله من التهذيب والترقي؛ قال 


(۱) سورة الحديد. 


(۲) سورة الشورى. 


مفتي الحنابلة في بغداد في القرن الخامس اشجري الامام 
الربانی؛ الشیخ عبد القادر الجيلاني - قدس الله روحه: من 
یعلمك بريائك وکلك ریل. الا الذين عافاهم الله 
فيعالجونك بما عالجهم الله 

رابعا: أن يكون الوارث المحمدي: قد أجيز من شيخه 
الكبير العارف الرباني بالتوجه الروحي بإذن الله تعال, 
وبالارشاد أو بالنيابة العامة عنه وهذا ما وفقنا الله إليه 
ويكون هذا بخط المرشد الكبير وتوقیعه» ويخبر بعض خواصه 
في حياته أنه قد أجازه فتکون الأيادي وضو ل ویکون هلا 
أن يأذن للناس بذكر الله في القلب الذي هو"الاسم الأعظم". 

أما التوجه فقوله تعال: يتوا عم ءایلیهه 
من قبل نی صَكَلٍ مین © 74 وقال اکمل الرسل 46 
«أولياه الله الذينَ إذا روا در الله رواه البيهقي. وقال 


الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: كان الأوائل 
رحمهم الله يقطعون المشرق والغرب على أقدامهم على أن 
يجدوا؛ عالاً عارفا بالله متوجهاء أي: له قلبّ يؤثر في القلوب 
- بتوفيق الله وحله. 

- أما صفة الوارث المربي: أنك إذا جالسته تشعر بنفحة 
إيمانية. ونشوة أنس بالل لأنه لا يتكلم إلا لله ولا ينطق إلا 
بخیر» ولا يتحدث الا بموعظة أو نصيحة تستفيد من صحبته 
في الله كما تستفيد من کلامه وتنتفع من قربه» وتنتفع من 
بعده بحب الله کک وتستفيد - من نور قلبه بإذن الله تعالى 


َ0ل ل بره 


۳ ° ام سبي م2 
قال: لقیبی أبو بكر ي فقال: كيف أنت؟ پا حنظلة قال: 
سے ھھے ۰ ۰ ۰۰ 44 


وم ول اس ی 6 

قلت: تافقَ حنظلة قال: سبحانّ الله ما تقول؟ قال: قلت: 
تل مد دب ۱ ات ر شا مقي .دم گم 
تكون عند رسول الله كله یذکرئا بالنار والجنة حتی كأنا 


ر 8 و مه > ےم ےم 0 ° ° ر بي يل اج ه١9١‏ 
رأی عین, فَإِدَا خرجتا من عند رسول الله يك عافنست() 


مک اس ع مس رگ ود سر هه وف ی ا بت 
الأَرْوَاجَ والأولاد والضیعات(۲). فنسیینا كثيرَاء قال آبو بکر: 


۰ 


ی رش ی 22 اه عار ان ره 
فواللّه إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت آنا وآبو بکر حتی دخلا 


i‏ و بل Ee‏ 0 موم ل هی 
09009200 2 لتر قير E‏ سا Ss a O e‏ ای EE A‏ 
رسول الله 1 «وما ذاك؟) قلت: يا رسول الله تكون عندك 


بن ° 
7 رم کک رع و 


ی ا 2 د © ل رت )2 ا ق 0 
تذکرئا بالار وَالحنّةه حتی كأنًا راي عيّن7 "2 فَإِدا خرجنا من 


0 
کي 6۵ 2 


عندك عافستا الأَرْوَاجَ والأولاة والضیعات تسینا كِيرًا فقال 
ي وك ل و 0 ۳ مه 2ه ري يھ دالت ۳ 
رسول الله كك «والذِي تفسي بیده إن لو تدومون على ما 
ج 5 5 په ا و e‏ ره 
تکونون عندی» وفی الذکر لصافحتکم الملایکت(*) علی 


(۱) المعافسة: العاحة والمخالطة, يعني أنهم إذا خرجوا من عند رسول الله يل اشتغلوا بالأزواج والأولاد 
والضيعات» وتر كوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا عليها عحضر من رسول الله ل وفقدوا ذلك 
الاستحضار. وظن حنظلة ذه أن هذا الفرق بين الحالتين شعبة من النفاق. 

(۲) الضيعات: جمع ضَيّعة» بفتح الضاد. وهي العقار والأرض كما في "القاموس"؛ وربما تستعار لمعاش الرجل من 
مال أو حرفة أو صناعة. 

(۳) قال المناوي في ((التيسير بشرح الجامع الصغير)), (۳۰۵/۲ :)"٠ ٦‏ معناه لو أنكم في معاشكم وأحوالكم 
كحالتكم عندي لأظلتكم الملائكة؛ لأن حالة كونكم عندي حالة مواجيد, وكان الذي يجدونه معه خلاف 
المعهود إذا رأوا المال والأهل» ومعه يرون سلطان الحق. 

)٤(‏ أي: مصافحة معاينة وإلا فالملائكة يصافحون أهل الذكر, وذلك لأن حالتهم عنده حالة خشية من الله 


خص الطرق لأا محل الغفلات؛ فإذا صافحتهم فيها ففي غيرها أولى» قال الكمال بن أبي شريف: وأشار 
۱۸ 


فرشيكم وَفِي طرقکم. وَلَكِنْ یا حَنظلة ساعة وسَاعةا تلاث 
مرا رواه مسلم والترمذي" " وعن آنس # قال: ((لَمَا 
كان الوم الذِي قَدِمَ فيه سول اه الْمَدِيئَةَ أضّة منها كل 
شئ فَلَمّا کان الوم الي مات فِيه أظلم مِنْهَا کل شَيْءٍ)). 
وقال: ((مَا تمضنا عَنْ رَسُول الله 44 الأَيْدِي حتی آنکرتا 
قلوبتا») رواه الترمذي وابن ماجه(). وغن ابن عباس 9 
ال قیل: یا سول الله آي اا قال: دن دکرکم 
الله روي وَدَادَ في علمکم منطقه. وذکرکم بالآخرة عمله 
رواه أبو يعلى وعن أبي هريرة #» قال: قال رسول الله 
: «الرَّجُل علی دين خلیله. فلینْظر آحدکم من يُخَالِلَ). 


بذلك إلى التفاوت باعتبار اعتراض الغفلات فنبه على أن الغفلة تختلسهم في غیبتسهم عنه وتتحام‌اهم 
بحضرته. انتهی. 

(۱) ((صحيح مسلم)): کتاب التوبة ‏ باب فضل دوام الذکر والفکر في آمور الآخرة والراقبةء وجواز ترك 
ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء رقم: ۰۲۷۵۰ ((سنن الترمذي)): کتاب صفة القيامة والرقانق 
والورع رقم: 4 ۲۵۱. 

(۲) ((سنن الترمذي)): کتاب المناقب» رقم: ۳۹۱۸ ((سنن ابن ماجه)): کتاب اجنائز - باب ذکر وفاته 
بل رقم: ۸۰۳۱ قال الألباي: صحیح. 


(۳) ((مسند أبي يعلى)): (۱/4 ۳۲ رقم: ۰۲۳۷ 
۱۹ 


رواه أبو داود والترمذي7). "وهذا لیس من عملك فقط. بل 

خضص الفضل والکرم منه - جل حلاله وعم فضله ونواله 
ر rtd‏ ر گم ره 

كما قال - جل ثناؤه: ومن بطم الله والرسول فاژلیات 


م 
از 


0 صصص ص ص ص ص 
م مسر ۱ کے سو ماي د ص س یں حل تس |5 بن لل م سىس 
ر م ٠‏ ۰ ے۰ » 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب ‏ باب ما يؤمر أن يجالس» رقم: ۰۶۸۳۳ ((سنن الترمذي)): کتساب 
الزهد ‏ باب ما جاء في أخذ الال في حقه. رقم: ۲۳۷۸ قال محمد بن عبد الله الخطيب التّبريسزي: رت 
۷ هب في ((مشکاة الصابیح))» (۱۳۹۱۷/۳): رواه امد والترمذي وأبو داود والبيهقي في ((شعب 
الاعان)). وقال النووي: إسناده صحیح. 

(۲) سورة النساء. 


(۳) سورة التوبة. 


وهذا واجب شرعي على کل مسلم. وتارك الواجب في النار 
والعياذ باه تعال ووا مع میت 
والصادتون هم الصفوة من المؤمنينء الذي عناهم الله تعالى 
بقوله: يِن لوين رجال صدفوا ما عهدوأ أله 
ون . 

"أي سادة": كونوا معهم في صحبتهم وبتهم؛ إلى 
منازل التزود والتنافسء إلى مراتب التحقيق؛ من العرفة 
والمحبة» والقربة إلى منهج الربانيين» وهو: الأخذ بحقائق 
العلوم. وتهذيب النفوس, ومقامات القلوب. وعلو الهمة؛ 
امتثالاً بحال التي الکریم وأخلاقه ودعوته العظمی - 
صلوات الله عليه وسلامه إلى آبد الآبدين ‏ لعارج القلوب 
إلى علام الغيوب» وخدمة هذه الأمة الرحومة؛ فهو السير إلى 
با عيه اه آي:" بقبول الك ورضاه". 


(1) 
۱۱۱ 


وللأمانة نقول: ندرا من کل من يخالف السنّة الشريفةه 
ويجب السیر على صراط الشرع الاسلامي الحنيف وننبه 
وحذر من کل بدعة تدخل في الاعتقاد والعمل, والذوق 
والسلوك؛ وما الطریق إلى الله - جل وعلاء إلا العمل 
الخالص بالدين كله؛ الكامل الصا على قدم اهمة 
والتحمل في سبيل الله - جل جلالهُ وعم فضلة ونواله 

الله إني أسألك باسمك الأعظم وبكل اسم ميت به 
نفسك. أو أنزلته في کتابك أو علمته أحداً من خلقكء أو 
استأثرت به في مکنون الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن لنا 
قائداً ومادیا؛ ولذنوبنا وعيوبنا ماحیا؛ ولقلوبنا رییعا 
ولسيّئاتنا شافعاً. ولوجوهنا نظرة ونورا ولعيوننا قرة 
وسرورا؛ اللهم وأطلق به آلسنتنه وأجزل به وابنه وأحسن 
به مآبناه واجعلنا نقوم به وبالذي يرضيك عنًاء اللهم واجعله 


11۲ 


لغمومنا وهمومنا شفاء ووائجنا فضاه» وني القيامة رفعة 
وسناء برهمتك يا آرحم الرامین, الله اشغل جوارحنا 
بطاعتك. وقلوبنا بمعرفتك. وذكرك وآنسك. واشغلنا طول 
حیاتنا في ليلنا ونهارناء واطقنا بالذین تقدموا من الصالبن 
وارزقنا ما رزقتهم وکن لنا كما كنت هم آمین. 

صل اللهم على سيدنا محمّد صلاة لا تعد ولا تحد. ولا 
بحصي ثوابها آحد. يا رازق النعاب في وكره يا رازق العبد 
الکو ومن جحد يا من صفانه: (قل ل آَحّد. الله 
الصّمَدُ لم یلد ولم پولذ. ولم يكن لَهُ كفواً أحَدَ). وارض 
الهم عن آل بيت الني المكرمين» وأصحاب رسول الله 
الأتقياء الغر الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ من 
أهل الدین, والحالء والتربية والدعوة آمينَ آمين. والحمد لله 
رب العالمين. 


1۱1۳ 


المرتبة الحادية عشر: عظام التحلیات بثلاث ساعات. 


"أي إخوتي": قال الله تعالى: ((إن المتّقِينَ في جنات 
وَعيُون . آخرين ما آتاهم ربهم هم كَانُوا قبل ذلك 
مُحْمنِينَ . كَانُوا قلبلا من الیل ما يَهْجَعُونَ . وبالأسحار هم 
یستفیرون) ((إنَّ المتقينَ)) أي: الذين كانت التقوی 
شعارهم. وطاعة الله دثارهم ((في جنات وعيو ن( أي: من 
خلال الجنات التى لا بوجد ها نظيرء مما ۸ تنظر العیون إلى 
مثله ول تسمع الآذان» ول يخطر على قلب بشر. کذلك فیها 
عيون جارية يشرب بها عباد الله یفجرونها تفجيرا 
((آخذین ما آتاهُم رَبْهُمَ)) أي: ما أعطاهم ربهم من الخير 
والكرامة والألطاف ((إنهم کائوا قبل ذلك محسینین)) أي: 
قبل دخوهم الجنة كانوا محسنين في الدنياه ثم وصف 
(حسانهم - جل وعلا؛ فقال: ((كَانُوا قَليلاً مّنَ الیل ما 


E 


يَهُجَعُونَ)) أي: کانوا بنامون قلیلا من الليلء وبصلون آکثره؛ 
فإنهم قانتون لربهم. ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: کانوا أقل ليلة تمر بهم الا 
صلوا فيها شيا إِمّا من أوها أو من أوسطها أو من آخرها 
((وَيالاسْحَار هم يسْتَفْفِرُونَ)) التي هي قبيل الفجر 
يستغفرون الله تعالى؛ فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا 
في خاقة قيامهم باللیل يستغفرون الله تعالی. استغفار المذنب 
لاجد وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة لیست لغیره 
كما قال تعالى في وصف آهل الاإيمان والطاعة 
((وَالْمسْتَغْفِرِينَ بالأسخار)»؛ ففي الصحیحین عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ان اللي - صلی الله عَلَيْهِ وسلم 
- إذا قام م مِنَ الیل یتَهِجدُ قال: ((اللهّم لَك امد أنت تیم 


الات اررض ور هرا ولك ام .مات 


السَمّوَاتِ وَالأرض وَمَنْ فیهن. ولك امد انت ثور 
السموات والأرْض ومن فیهن» ولك امد أت مك 
السو اك و اد رض ولك الما ألك الى و عرلا ای 
ا ع الله عليه ا 
7 لَك أسلمت وبك آمَنْت؛ وَعَلَيْكَ توکلت 
9 تبت وبك خَاصَمت» واليك حاکمت. فاغفر فر لي ما 
وما اخرت. وما آسررت :وما آعلنت. انث ی ات 
نت ولا ال غیرك))» وفي رواية البخاري: 


((مَنْ تَعَارَ من الليل فقال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شتريك 
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توضاً وصلی قبلت صلاه)) ((تَعَارٌ من اللیل)) بقال: تعار 


الرجل ادا انتبه من نومه وله صوت. 


ول أخرى لأبى داود: ((ل له إل انت ستحایت: اللهم 


»ل مدهى ع ومه رم دم م د 0رر , وق ری وه 
استغفر ك لذنیی. واسالك رحمتك. اللهم زدنی علما ولا 
E.‏ 9۱۰۶2 ۵-2 راس ° وه عم ”> ر 0 تب > 
که د رت و 

أنت الوهات)). 


"أي سادة": ساعات التجلي العظيم ثلاثة: - 

الساعة الأولى: صلاة الليل العظيمة التي هي دأب 
الصالحين وأخلاقهم وهي: أن ينام مبكراً بدون إثم. ولا في 
القلب على مسلم حقد. وينام على الذكر» ويرجو الله أن 
يوقظه بأحب الأوقات إليه - سبحانه وتعالى؛" وهذه 


كالأساس للمتوجهين إلى الله في هذه الساعات المباركات". 


1۷ 


وإن الشیطان یعقد على قافية آحدکم. لوهي: مؤخرة 
الرآس]؛ ثلاث عقد؛ كما قال آکمل الرسل - صلی الله عليه 
وسلم: ((يَقِدُ السَيْطَانُ على قافِية رأس احدکم إذا هو تام 
اسقط فذکر الله احلت عقنة نان توضا الحلت عقن 
إن صلی احلت عقدة فص تفیطا طیّب النفْسِء وإلا 
أَصْبّحَ حَبيث النّفْسِ کسلان)). رواه الخمسة إلا الترمذي. 

قال الطیی - رحمه الله تعالى: مثلت حال من لم يتكاسل 
ول ينم عن وظائفه التي تسرع به إلى المقام الزلفى؛ وتنشيطه 
لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همت النفس اللوامة 
بالفتور تداركها التوفيق بالخلاص من نفث الشیطان. وعقد 
النفس الأمارة بالسوء فيصبح نشيط القلب مطمئن النفس 
طيبهاء يظهر في سيماها أثر السجود: بحالة من أسره العدی 


۱۸ 


وشد على قفاه بريقة الأسر عقدة بعد عقدة استیثاق؛ وهو 
یتحری الخلاص منه بلطائف حیله مرة بعد آخری. حتی 
یتخلص منه بالكلية. ویذهب لسبیله بلا مانع ولا منازع 
بخلاف من أطاع الشیطان حتی تمكن من النفس الامارة 
بضرب العقد على قافية رأسه فهل يستويان, ((أْفْمَن يَمْشِي 


مکِبا علی وجهه آأهنی آأمن يمثيي سویا علی صراط 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الي - صلی الله 
عليه وسلم - قال: ((يَنْرْلُ را - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - کل لَيْلَةٍ إلى 
السَّمَهِ ادا حين يَبْقَى ثلث الیل الاخر يقول من يَدعُوني 
فأستجیب له من يَسَألَنِي فَأَعْطِيَهُ من يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ له)). 
رو 

هذا الحديث من أحاديث الصفات؛ وفيه مذهبان 
معروفان:- 


A 


أحدهما: وهو مذهب السلف وغيرهم؛ أنه يمر كما جاء 
من غير تأويل ولا تعطیل, ويترك الكلام فيه وني أمثاله مع 
الإيمان به وتنزيه الرب - تبارك وتعالى - عن صفات 
الأجسام. 

المذهب الثاني: وهو قول حماعة من المتكلمين وغيرهم؛ 
أن الصعود والنزول من صفات الأجسام والله تعالى يتقدس 
عن ذلك؛ فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف 
الاطیة» وقربها من عباده. والإقبال على الداعين لنفحات رحمة 
الله تعالی. وفي ذلك الوقت تكون النية خالصة والرغبة إلى 
الله متوفرة فهو مظنة لقبول الإجابة؛ كما قال أكمل الرسل - 
صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ ین اليل سا اا 


ملم يسال الله خیراء إلا أَعْطَاهُ إيّهُ)): رواه مسلم وقال - 


عليه السلام: ((َفرَب ما يَكونُ الرّب من العَبْدٍِ في جَوف 
الليل الاخر فَإِنْ استطعت أن تکون ممن یذکر الله فى 
لك الساعَةٍ فکن)) رواه الترمذي وقال - عليه السلام 


۱۳۰ 


((آشراف آمتی. حملة القرآن. وأصحاب اللیل))» رواه 
ع ۳ | بره الم رع 2 ۱ ۳ 

وعن ابي سعیل الخدري وابي هريرة - رصي الله 
عنهما ‏ قالا: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم: ((من 
امْيْقظَ من الليل وأَيْقَظَ امْرأَتَهُ فصلیا رکمتین جميعاً كيبا 


من الذاكرين الله کدرا واللّاکرات)). رواه ] بو داود وابن 
ماحه. 

- وعن بلال - رضي الله عنه - عن الي - صلی الله 
عليه وسلم - قال: (لیکم یام الیل نانه دب 
الصالِحِينَ قبلکم. وا قیام الیل قرب إلى الله وَمَنْهَةَ عن 
الائم وتكفر للسيتاتي ومطرتة لِلدّاه عن الجتد)» رواه 


الترمذي. وهی آخلاق الصالحينء فتأمل. 


۲۱ 


- قال أكمل الرسل - صلی الله عليه وسلم: ((إذا قام 
آحدکم من الیل ليثيم صلائه برکعتین خفیفتین). روا 
مسلم. ((خفیفتین )) آي: لينشط لما بعدهماء وتتحل بهما کل 
عقد الشیطان؛ كما قال - صلی الله عليه وسلم: ((فَحُلُوا عُقَدَ 
الشسيْطان ولو بركعتين))» رواه ابن خريمة. 

- وکان - صلی الله عليه وسلم - يقرأ بهما؛ بالفاحة 
والکافرین؛ ال رکعة الأولى» وفي الثانية؛ الفاتحة. والاخلاص. 

- وني الصحیح: ((مَنْ قَرَأ بالايتين من آخر سورة البقرة 
في لَيْلَةٍ کفتاه)», وفي آخری: ((من قرآهما بعد العشاء الآخرة 
أَجْرَأَاهُ عن قيام اللیْل)» رواه ابن عدي في الکامل, وورد: 
((من صلى بهما رکعتین من قیام اللیل صار متهجدا)). 
وقال: ((إِنَّ الله کتب كِتَابًا قبل أن یلق السمَوّات وَالْأَرْضَ 


6 0 0 
كمومه ه - 0 ی EE e‏ 3 ان حمر حير ا م 
پالفي عام أنزل منه ايتين دم بهما سورة البقرة ولا يقران 


1۲ 


في دار تلات لبال فَيَقرَبْهَا شَيْطَانُ)). وکذلك آية الكرسي 


وذکر أسمائه وصفاته العلية. 


- ثم صلاة الوتر منها: كما قال آکمل الرسل - صلی الله 
علبه وآله وسلم. ((یا هل القرآن, اوت وا فان الله وت 
52 الوثر)), رواه أصحاب السنن. وقال ۳ علبه السلام: 
اه صلاتکم بالل ونْرّا))» متفق عليه وقال: 
(مَنْ خاف أن لا یقوم من آخر الليل فلیوتر وله ومن 
E ٩‏ ام مه مه ره ماع الم ان ا 
طيع ان يقوم اخره فلیوتر اخر اللیل. فان صلاة ا الليل 
یود وَدَلِكَ أفْضَل)). رواه مسلم لا نه یکون و 
فتنبه. اللهم؛ أنت الذي أنعمتء أنت الذي هديت؛ فزدنا ولا 


تنقصناء اختم حياتنا عليك. وأمتنا على كمال الحب والإيمان. 


۳ 


5 س ر آم ے0 مه 3 
- وقال - عليه السلام: ((صلاة الليل مثتى مثتىء فإذا 
ر سرك و من اج ولو 6 ٠‏ سر ا ا د عل 2 
اردت ان تنصرف. فاركع ركعة توتر لك ما صلیت)). رواه 


200 8 


يه 3 0 00 لدم ۵ يي ر 8 ۵ عي رس 8 
أن یوتر يخمس فليفعلء ومن أحب أن یوتر بثلاث فلیفعل 


0 


ا م ر ل و ع رم یر ا ع 
ومن احب ان يور بواحدة فلیفعل)) رواه ابو داود 


والنسائي 


- وکان - صلی الله عليه وسلم - یضطجع بعد الوتر 


ویذکر الوت وما بعده إلى الاذان فیعتدل. 


"الساعة الثانية من التجلي": ثم بقوم - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فيصلي قبلية الفجر؛ كما قال أكمل الرسل - 
صلی الله عليه وسلم: ((رکمتا الفجر حير من الذي 0 
فیها)» رواه مسلم وغیره أي: سنته التى قبل فرضه؛ خير من 
الدنیه فنعیمها من الجنة خير من نعیم الدنیا لو ملکها 


۱۲ 


الانسان. أو ثوابها آکثر من ثواب الدنیا لو ملکها وتصدق 
بهاء "وإذا كان هذا في سنة الفجر؛ فما بالك بفرضه!!!". 

- ولأحمدء قال - عليه الصلاة والسلام: ((لا تدعوا ركمتي 
الفجر» وَإِنْ طَرَدَنْكمْ الْخَيّلُ)). وهذه مبالغة في امحافظة 
عليها؛ ولو في الشدة لكثرة ثوابهما. 


ت 
سس و ا 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله - 
صلّی الله له وسلم - را في ركعتي الْفَجْر: قل يا یا 
الکافرون. وَل هو الله أَحَدُ رواه الخمسة إلا البخاري 
وللترمني وأبي داود: ((إ5ا صِلَى أحدكم الرکفتین قبل 
الصبح فلیضَطجع عَلَى یمینه»؛ وهو للقبلة وليذكر الوت 
وما بعده ثم يعتدل؛ ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
"سبعاً", ويتلو البسملة "تسع عشرة مرة". ثم يقول: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الل "مائة 


۱۳۵ 


مرة"؛ وورد في حدیث: أن من واظب علیها بين سنة الصبح 
وفرضه أتته الدنیا وهي راغمة. والدار على النية» نسأل الله 
تعالى الاخلاص. انظر: ((التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسول)): للشيخ منصور على ناصف (۲۰۹/۱). 

- ثم صلاة فرض الفجر؛ كما قال تعالى: ((وقران الفجر 
إن قرْآنَ الْفَجْر كان مشهودا)»؛ بأن صلاة الصبح تشهده 
ملائكة النهار. وملائكة الليل؛ لذا كان - صلى الله عليه 
وسلم: يطيل فيها القراءة للشهادتين» ولانتظار النائم فأنه 
وقت نوم ثم يليه الظهر في التطويل؛ فالعشا» فالعصر 
فالغرب. فتأمل. 

"التجلي الثالث في الساعة الثالثة منه": وهو أذكار ما 
بعد صلاة الفجر إلى صلاة الضحی. وصلاة الضحى فيه: 
كما قال أكمل الرسل - صلی الله عليه وسلم: ((من قعَدَ في 


١75 


الضُحَىء لا يقول الا حيرا غفر له خطایا وَإنْ كانت آکتر 
من وَبَدِ البَحْر)). رواه آبو داود والبيهقي. 

- وعن اتس بن مالك قال: قال رسول ال صل 
الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَى العَدَاة في جَماعَةٍ ثم فَعَدَ بذکر 
لله ختی تَطلْعٌ الششّمس تم صلی رَكْعَتِينَ كانت له كأجر 
حجةٍ وعمرة)) قال صلى الله عليه وسلم: ((تَامَةٍ تام 
تامة)). رواه الترمذي» وحسنة؛ وهذا الحديث شواهد ذكرها 
أهل الحديث منها: حديث أبي آمامة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ((من صلى صلاة 
الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم 
قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة))» أخرجه 
الطبراني؛ قال ال هيثمي: إسناده جید. ومنها: حديث أبي أمامة 
وعتبة بن عبد مرفوعاً: ((مَنْ صَلى صلاة الصّبْح في جَمَاعَةٍ 
م بت في الْمَسْحِدٍ يسح الله سبْحةً الضُحَى كان له کأجر 


1۷ 


حا زو ناما له و آخرجه الطبراني. 

ويسمى "إحياء ما بين الطلوعين والغروبين"؛ آما 
الطلوعان: فطلوع الفجر الصادق. وطلوع الشمس. 
والغروبان: غروب الشمسء وغروب الشفق الأحمر ‏ وهما 
وقتان مبالغ بهما عند السلف والخلف: كما قال أكمل 
الرسل - صلی الله عليه وسلم: ((لثن آقعد بين الطلوعين 
والغروبين وأذکر الله أحب الي من أن أقَاتِلَ حتى أُقْقَلَ في 
شتا الله)). 

- وني رواية أخرى: ((لثن أذكر الله تعالى مع قوم بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما 
فيهاء ولئن اذكر الله تعالى مع قوم بعد صلا: العصر إلى أن 
یه كيين اباك سر الدنيا وما فيها)). رواه 

- وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم: ((یصیح علی 


۱۳۸ 


ساي انع بو FS‏ جرع 1 ؟ الو EA‏ ميل A‏ وس ل رال 
£ 0 


زر ۰ ۳ 0000 8 قم ر و - سم فد وا ره سم فد ۳ 
تحمیدة صدقة» وکل تهلیلة صدقة» وکل تكبيرة صدقة وأمر 
پالمعروف صدفة ونهي عن المنکر صدقة ویجزی من 


0 


ذلك رکعتان پرکعهما من الضحی)). رواه مسلم. 
- وروی الامام أحمد عن عبد الله بن بربذة - رضي الله 
عنه» قال: معت أبى بريدّة یقول: ممعت رسول الله - صلی 


الله عليه وسلم - یقول: ((في الائسان سيتون وثلثمائة مفصیل 
فعلیه أن یتصَلّق عن کل مفصل منها صَدَقة)) قالوا: فمن 
الذى یطیق ذلك يا رَسُولَ الله؟ قال: ((النحاعة في المسجد 


0 


ت 


تذفتها أو الشيء نتحبه عن الطربق, فان ۸ تقد فركعتا 
الضحی تجزیٌ عَنك))"فأي كرم هذا" ((رب أُوزعنِي أن 


ک0 مس 0 رر مسا ل ررر ےم #4 مگ ۵ £ ۵ م رم 


آشکر نعمتك التي أَنْعَمْت ی وَعَلَى والدي وان اعمل 


۰۰ 


۰ 


صالحا ترضاه وأذخلنی برَحمّیك فى عِبَادِكَ الصالجن)). 
وصلاة الضحی: آقلها رکعتان إلى تمان رکعات وقیل 
آکثرها إثنتا عشرة رکعة» وأكملها شان» وآوسطها آربع 


۱۳۹ 


ركعات أو ستء ووقتها إذا حَلّت الصلاة النافلة بعد شروق 
الس وار فت إل[ نوو لات ككل وت ممص إل 
الوقت الثاني إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فلا وقت 
إلا وقت الضحى. فتأمل. 

الله اجعلنا من ركبت على جوارحهم من المراقبة 
غلاظ القيود وأقمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق 
الشهود فهجم عليهم انس الرقیب. مع القيام والقعود 
فنکسوا رؤوسهم مع اخجل وجباههم للسّجود وفرشوا 
لفرط ذلّهم على بابك نواعم الخدود فأعطيتهم برهتك 
غاية القصود صل وسلّم على الحبيب احبوب. وعلى آله 
وأصحابه وأحبابه إلى اليوم الموعود. آمين. والحمد لله رب 
الا 


ال شة الثانىة عش : الدعاء وش وط استحانته» 
+ يه عسر وسرو جار 


فالدعاه: هو الرغبة إلى الله تعالى فیما عنده من ابر 
والابتهال إليه بالسوال ودعوته إذا سألته وإذا استعنته 


کک عا 
۴ 17 ۷ ۱:۱ ]۱۱ كه ماه م ۶ 
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N lo‏ ل خا > م 
جیب دعو الداع إا داب فلي جي بوا لي 
لیا و لحَلْهُمَ یشدوت © 4 فا تعالى 
الرقیب الشهید. الطلع على السر وأخفى» یعلم خائنة 
[|الأعين وما تخفی الصدور وهو قريب من داعیه بالاجابة. 
-" والدعاء": هو العبادة والاستغائة وهو الإيمان الدال 
على الخضوع والتضرع إلى الله تعالى» ومن الرجاء فيه 
وصدق الظن فيه. وانتظار ار على يقين من جهته وفضله 


5 جل وعلا. وبهذا المعنى فهو: خلق من أخلاق القرآن 
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اجید. وفضيلة من فضائل الاسلام العظیم. وجانب من هدی 
الرسول الکریم 4 وهو من آهم مقامات العبودية بين يدي 
المولى - جل في علاه. ونما يدل على عظیم مکانته؛ أن الله 
تعالى قال: ل قل ما يبوا بكر ن ۳ 
9 ع 

دعاو ڪر ®" أي: ما يصنع بكم. وما يبالي بكم لولا 
طاعتكم وعبادتكم إياه ودعاؤكم دعاء العبادة ودعاء المسألة 
كما قال أكمل الرسل ي: «لدعاك م العِبَادَو رواه 
الترمني(۷» وني رواية للامام أحمد: ال الذعة هر العبادة» 
وقال عليه الصلاة والسلام: اليس شيء اکرم على الله من 
الدعاء» رواه أحمد". وقال - صلی الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ 
الدّعَهَ بقع ممّا ئرل وَمِمّا لم یرل فعلیکم عِبَادَ الله 
(۱) سورة الفرقان. 0 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات. رقم: ۳۳۷۱ وقال: هذا حَدِيث غريب. 


(۳) ((مسند أحمد)): (8/8 ١‏ 4). رقم: ۸۸۷۳۳ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 
۱۳۲ 
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بالدّعَ)» رواه الترمذي" وني رواية آخری: «اذْعُوا الله وأشم 


و 2 4 ۱۳ 468 8 ۶ 2 بر 28 2 1 

موقنون بالاجابة» واعلموا آن الله لا يستجيب دعك من قلب 
۳ ۶ 0 < طن 7 ےه 
غافل لاوا رواه آبو داود والترمذي" . وني آخری: «ان ربكم 


هر ل 0ر 06 ر و و م2 


اد رک مه ره مه مس اسه ۶ 6 
حيي کریم يستحيي من عبله إذا رفع يديه البه أن بردهما 


صیفراا» رواه آبو داود والترمذی " (| لصف أىئ: اخالی) و 


آخری: «لا یرال یُستجاب للعَبد ما ل بذع بائم أو قطيعةٍ 
رجحم ما یستعجل. قیل: با رسول الله ما الاستعحال؟ 


م م © 


95 2 وال ا للم لاهن و ۳ على ET:‏ و 
قال: «(يقول: دل دعوت» ودد دعوت فلم ار يستحيب لی 


چ هم 0 و 
4 


فَيَستَحميرٌ عِنْدَ ذلك ویدع الدعل» متفق عليه“ قوله 


.۳۵۸ ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات  باب في دعاء البي يل رقم:‎ )١( 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء, رقم: ۰۱4۹ ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات ل 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يلك ((سنن ابن ماجه)): كتاب الدعاء ‏ باب اسم الله الأعظم 
رقم: ۳۸۵۵. 

(۳) ((سنن أبي داود)): کتاب الصلاة - باب الدعای رقم: ۰۱۶۸۸ ((سنن الترمذي)): کتاب السدعوات - 
باب في دعاء البي كل رقم: ۳۵۵۲ وقال: حسن غریب. 

(۶) ((صحیح البخاري)): کتاب الدعوات - باب یستجاب للعبد ما ل يعجلء رقسم: ۰1۳4۰ ((صسحیح 
مسلم)): كناب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم يعجل فیقول: 


دعوت فلم یستجب لي» رقم: ۰۱۸۷۱ 
۱۳۳ 


«فیستَحیر أ یستنکف عن السوال» وأصله من حسر 
الطرف إذا كل وضعف. فالعبرة بالناجاةه هي العبادة 
والاستجابة ضمتًاء والراد بقدر الحكيم ‏ جل وعلا الذي 
يحب أن يسمع صوت آحبابه. وقال أكمل الرسل ك: «لا 
یل َحدکم: اللّهُم اغیز لي إن شعت ارْحَمْنِي إن شعت 
اروقني إن شعت ولیعرم مس ال قعل ما یش لا مکره 
م۳ قوله: «ولیعزم مَسَالَتَه أي: لا تكن في دعائك مترددا؛ بل 
أعزم وجد في المسألة. وفي آخری: «عع الني ي رجلا یدعو 
في صلاته فلم يصل على الني ب فقال البى 95 اعجل 
هذا» ثم دعاه وقال له أو لغره: « إذا صلی آحدکم فلیدا 


و 8 وه مك 


بتحمید ربه وال عليه ثم لِيُصَلَّ على اللي ك ثم لدم 


)۱( ((صحیح البخاري)): کتاب التو حید ساباب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن پشاء الک رقسم: 
EVV‏ 
۱1۳ 


بعد يما شك رواه أحمد والترمذى وغیرهما ول الصحیح: 
(ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ الا 
أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته 


ع 


وإما أن يدّخر له واما أنْ يكف عنه السوء مثلهاا قالوا: إذا 


تکثر. قال: «الله کت »۳ 


ل 


"أي سادة": أَمّا استجابة الدعاء فله شروط منها 


الایقان بالإجابة. ومنها: تزكية النفس بأكل الحلالء كما قال 


رسول الله کل «الرجل بطیل الشفر آشعت أغبّرَ ۳۲ 


(۱) ((مسند اهد): ۱۱۷۷/۱۷ رقم: ۷۱ قال حمزة هد الزين: إسناده صحيح» ((سنن 
الترمذي)):. کتاب الدعوات ‏ باب ما جاء في "جوامع الدعوات" رقم: ۳۶۷۹ وقال: حديث حسن 
صحیح. قال العسقلاین في (رالدراية في تخریج أحاديث الهداية)) (۱5۷/۱): آخرجه أصحاب السنن 
الثلاثة» وصححه الترمذي, وابن خزبمة, وابن حبان, والحاكم: قال محمد بن عبد الله الحاكم النيس‌ابوري 
رت ه٠.4ه‏ ) في ((الستدرك)) (۳۵/۱): هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. وقال 
أيضاً في ««الستدرك) (4۰۱/۱): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولا تعرف لهعلة ولم 
يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرطهما؛ قال حمزة أحمد الزين: ووافقه الذهي. 

وى ((مسند آهد): «۰ ۵۹/۱ قال حمزة آهد الزين: إسناده حسن, والحديث عند الترمذي بنحوه في 
(/57ه). رقم: ۳۵۷۳ في الدعوات. وقال: حسن صحيح غريب عن عبادة بن الصامت. كما صححه 
الحاكم في "المستدرك" .)4٩۹۳/۱(‏ ووافقه الذهي. 


۱۳۵ 


2 ر رم 0 رم و و 


7 2 و ا ا ال ا ا الا للم 
إلى السماء يقول: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه 


۰ + 


و 3 ع 0ر م2 


حرام وملیسه حرام. وغذي بالحرّام فأنی پستجاب له رواه 
مسلم وغیره". 

فينبغي أن يسأل الله تعالى بأسمائه احسنی الكريمة 
العظمی. وصفاته العلياء ويدعو بالأدعية المأثورة عن السلف 
الصالح. وللدعاء أمكنة فيها مظنة للاستجابة؛ منها: عند رؤية 
الکعبة. وی المساجد الثلاثةه وبين الجلالتين من سورة 
الأنعامه وني الطواف وعند اللتزم. وفي البيت» وعند زمزم 
وشرب مائهاء وعلى الصفا والمروة. وفي السعي. وخلف 
المقامه وقي عرفات. ومزدلفة. ومنى؛ وعند الجمرات» ودبر 
الصلوات. وعند إقامة الصلاةه وساعة الجمعةء وني الثلث 
الأخير من كل ليلة والتقاه الصفوف. ونزول الغیث 


(۱) کتاب الزكاة ‏ باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربيتهاء رقم: ۰۱۰۱۵ 


۱۳۹ 


والفطر قال تعال: هالک دعا گرا ربهر © ۲6 
وقال - جل ثناؤه: ادعو ریک کر ا وق کر کک 
ب آلففتییک۵» 

"أى ي إخوتي " : إن الله كك: أمر عباده بالدعاء لا فيه من 
كثرة الخير في الدنيا والاخرة؛ فينبغي الا کثار منه, لقول رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «أكثروا من الدعاء فان 
الدعاء يردٌ القضا البرم» رواه أبو الشيخ. وني أخرى, أن 
النبي ول قال: ما ین شم ا ب یس نیام 


ولا قَطِيعَة رَحِم الا اعطاه إِحَدَى ثلاث اما أن پستجیب له 
دعوت أو تصرف عَنْهُ من السوء ار ا ليا 


ر و 


الاجر مثلهًا. قالوا: یا رسول الله إا لكر تال «الله أككراء 
رواه الترمذي وأحمد والحاكم. «لله أككنا آی: أكثر إجابة. 


(۲) سورة الأعراف. 
۱۳۷ 


ا أي: أن ندعوه - جل وعلاء خاضعين خاشعین 
يد4 یمی: سر انفسکم 
وهو ضد العلانية؛ والأدب في الدعاء أن يكون خفیا؛ هذه 
الآنة فان اس .وين ی "!| لسر ودعو الان عن 
ضعفاً. وأما الله تعالی ذكر عبداً صالحاً رضي فعله. فقال تعالى: 


متعبدین بالدعاء له. 
ين 7 


ود دی رَيَدُء نت2 حًا ۹6۵ ۳. هل الأفضل إظهار 
العبادات. أم لاء فذهب بعضهم إلى أن إخفاء الطاعات 
والعبادات أفضل من اظهارها هذه الآية ولکونها آبعد عن 
الرياء صونا لعمله عن البطلان» وذهب بعضهم؛ إلى أن 
إظهارها أفضل ليقتدي به الغیر فیعمل مثل عمله. كما قال 
رسول الله 4: «يقول الله تعالى: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدي بي وأنا 


ع عي و ی عه و موی ی ی ره ۱ 
معه ادا دکرنی. فان دكرني يي نفسیه دکرته في نفسي. واد 


(۱) سورة مرم. 


(۲) بنظر: ((تفسير البغوي)): (۲۳۷/۳). 
۱۳۸ 


دكرني في ملااً ذکرته في ملا خير منهم» متفق علیه " فانظر: 
ار تكن ابید 

توه: «إِثَّدْ لا مب الْمعتدبت > قال أكمل 
الرسل ئ انه e‏ في هذه الم قوم ۾ یعتدون في 
الطهُور والدّعَاءِ» رواه أبو داود". قال ابن جریج: الإعتداء 
رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاه. وقيل: مجاوزة الحد 
في كل شيء خالف أمر الله ونهيه؛ فقد اعتدى. وقيل أن 
يدعو ما فيه إثم أو ة قطيعة رحم أو يقول: دعوت فلم 
يستجب لي» أو يدعو الله بأسماء لم يرد الشرع بهاء أو يدعو 
قوق مقداره وحاله» كما قال أكمل الرسل 4# «سيكون قوم 


o£ o و‎ 


یعتدون في الدعلى فایاك أن تكون نهم | إِنّك إن أعطيت 


و مس 


س 


اج آغطیتها وَمَا فیها من الْحَيْ وان أذت من الثار 


(۱) ((صحيح البخاري)): کتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالی: ((ويحذركم الله نفسه))» ((صحیح مسلم)): 
کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب الحث على ذکر الله تعالی. 


(۲) ((سنن أبي داود)): کتاب الطهارة - باب الاسراف في الاء رقم: ۹ قال الألبابي: صحیح. 
۱ ۱۳۹ 


أت منهه وَمَا فِيهًا من الشرّ» رواه آبو داود". وني آخری: 


4 6 ود م 2۵ 


انه وه فوم یعتدون في الدعلى وبحسيك أن تقو ۱ 


اللْهُم إني أمنالك الح وما قرب البها مِن قو عمل. 
لعي الثار وا رب ها مین قول از نله وق 


4 و 


۳ مو 9 
ودعو رن مرح ند لا مد 


وقال 6: «ما کربنی ي مر إلا تمل لي جبريل له اس 
فقال: با محمد قل توکلت على الحي الذي لا يموت 


لح له ابي لم ید وله ولم يكن له له شّريك في 
المُلك ولم له ولي من 7 الل وكره تكبيرًا) رواه 


£ 


الحاكم“» وأخرج ابن الى والديلمي عن فاطمة 3 أنه ل 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة - باب الدعای رقم: .١4/٠١‏ 
سورة الأعراف. (۲) 
(۳) ((مسند أحمد)): ۷۹/۳ رقم: ۱۶۸۳ 


)٤(‏ ((الستدرك): (1۸۹/۱). رقم: ۱۸۷۲ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد. ول يخرجاه. 
۱۶۰ 


م 0 ۶ 


قال طا: (إذا أخَذّت مضحعك فقولي: ار لله الكافي 


Ed‏ قر E‏ وکفی ما شا الله تَضی, 


حي لج ور مر ع 


توکلت على الله ري ریک دما من دب 
ات عل لل مستي ر©4 ٠”‏ «القنة 5 
ی ریت رها وکر یکن لَه ریف في الما وکر یک 
/ د وَل من انز " لزل وكيدة ۳۹ © (. ثم تال النّبي 4 
ما من 0 تولا عند متام ثم يتام وط الشیاطین 
وَالَهَوَام 3 فتضره ۳ 

الله الله هس ألسنتنا بذکرك وقيد قلوبنا عما 


سواك وروح أرواحنا بسيم قربك. واملاً أسرارنا بمحبتك 
واطو ضمائرنا بنية اضر للعباد وألف أنفسنا بعلمكء واملاً 


(۱) سورة هود. 
(؟) سورة الأسراء. 


(۳) ((عمل اليوم والليلة)): لابن السني (/551). 
١١‏ 


صدورنا بتعظيمك. وحيز کلیتنا إلى جانبك وحسن آسرارنا 
معك. واجعلنا من يأخذ ما صفا ویدع الکدر. ویعرف قدر 
العافية ویشکر عليهاء ویرضی بك کفیلا لتکون له وکیلا 
ووفقنا لتعظیم عظمتك. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك 
الکریم - تبارکت وتعالیت يا ذا الجلال والاکرام. لا له إلا 
آنت سبحانك لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
مدا عبدك ورسولك - صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم 
اللهم؛ ارزقنا طول الصحبة. ودوام الخدمة وحفظ 
احرمةء ولزوم الراقبة. وأنس الطاعةء وحلاوة الناجاة ولذة 
الغفرة وصدق الجنان. وحقيقة التوکل. وصفاء الود ووفك 
العهد. واعتقاد الوصل, وتجنب الزلل؛ وبلوغ الأمل. وحسن 
الخاقة بصالح العملءصل على محمد خير البشر وسلم. 


١ 


الله رفعت السماء بغیر عمدٍ آية نراها؛ وبعدها 
رهیب عن البصر ومقداره» ولکن قلت: ا و إل 
مر وق کیک یت وی وتا لها ون 


فيا ربي بك رأيناهاء اللهم فاحفظنا ظاهراً وباطنا وافتح 
على بصائرنا يا مولانا يا الل الهم رفعتها بدون عمدٍ ولا 
سور ولا شقوق» واش ت القادر على وسعتهاء فقلت - جل 
في علاك: ‏ وَالسَمَاءَ 2 باد وا A‏ © 4 ۲ 
فوسع علينا ظاهراً وباطنا في الدنيا والآخرة؛ يا واسع يا 
عليم يا الله اللهم؛ أضأت المصابيح فيهاء فجعلتها زينة 
لعبادك؛ وهي تراب وأححار وصحور فيا ربي؛ زین قلوينا 
بأنسك ومعرفتك. واقم لنا نورنه واغفر لنا إنك على كل 
(۱) سورة ق. 


(۲) سورة الذاريات. 
١7‏ 


الله بسطت الأرض على مه جد. مددتها للحياة 


وو 


بعکس الأفلاك فقلت: ۶ وال فرشتها فِعَمَ 
لْمّهِدُوتَ 4 ذا 

ناللهم؛ ابسط علينا ظاهرا وباطنا - يا باسط يا علیم. 
من سحائب خزائن رجاتك. وودك ولطفك؛ يا آرحم 
الرامین. يا ودود يا لطیف يا واسع يا عليم يا الله. صل 
على النبي الأمي. 

اللهم؛ نصبت الجحبال الرواسي فيهاء موازنة لهاك وحياة 
لعبيدك وغلوقانك. بقدرتك ورحمتك؛ فثبتنا اللّهم على 


هم ص 
دینك وخبتك» وخدمة أمة نبيك 1 و بسر. 3 يسبت الله 
ص سس 0 اک > ۹2 9 نم ےه 
ی مث بال ايت في ليوو التبا وف 
اک سا 0 : 5 
الاخرة © 4" فتبتنا في الدنيا والآخرة وبا يرضيك عنا 
فقد جثناك مفتقرين محبين بك إليك يا ربّناه اللهم؛ أنت 


00 
١ 


الذي آنعمت. آنت الذي هدیت. فزدنا ولا تنقصناه اختم 
حیاتنا عليك. وأمتنا على كمال الب والإيمان. الله خلقت 
اخلاثق من الذرة إلى العرش فلم تنس آحد. فيا ربنا آدم 
علینا ذکرك وأنسك. ومعرفتك والخدمة لأمة حبيبك 
ومصطفاك. الله اشف داهء‌نا وعظیم بلاءنا وتفریج 
همومنا وكروبناء وکسر آعداء‌نا من الا نس وان يا اهنا ويا 
مولان؛ وان عظم البلاه وامتنع السبب. وکثر العدد فأنت 
آنت مسبب الأسباب. وبيدك الأمر» وأنت على کل شي: 
قدير؛ استجب لناء وارحمنا يا أرحم الراحمين» ويا أكرم 
الأكرمينء ويا أجود الجوادين» يا الله آمينَ آمينَ . صل على 
حبيب رب العالین. وخاتم الأنبياء والمرسلينء وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه - وسلم تسلیما كيرا - إلى يوم الدين. 

اللهم؛ بسطوة جروت قهرك وبسرعة اغائة نصرك 
وبعزّتك لانتهاك حرمتك وبحمايتك لمن احتمی بآياتك 
نسألك يا الله يا سميع يا جیب یا قريب يا منتقم يا قهارء يا 


۱:۵ 


شدید البطشء يا من لا بعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه 
هلاك الْتمردة من اللوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة أن 
تجعل كيد من کادنا في نحره ومکر من مکر بنا عائدا إليه 
وحفرة من حفر لنا واقعا هو فيهاء ومن نصب لنا شبكة 
الخداع. اجعله با سيّدي مَسُوقاً إليها وحصیدا فیها وأسيرا 
لديها. احتجبنا بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من 
عدونا وعدو الله ومن شین کل خَلق الله بمائة ألف ألف "لا 
حول ولا قوة الا بالله", ختمت على نفسي وديني وأهلي 
واخواني بمحبة ربّي وجیع ما عطاني ربي بخاتم الله القدوس 
النیع الذي ختم به آقطار السماوات والأرضء (حَسبنا الله 
وَنِعُمَ الوکیل) [حَْينَا اللَهُ ونم الوکیل) [حَسَبنَا الله 
وَنِعُمَ الْوكِيل). وصلی الله على سيّدنا مُحَمٍّ وعلى آله 
و وسلم. 


۱1 


اللهم؛ انصر من نصر الدین. واخذل من خذلنا وخذل 

اللهم؛ اغفر لناء وا رحمنا ووالديناء و المنبن 
يجاك یا آرحم اتی جا آرحم الراین یا آرحم 
الراحمينء يا الله - تبارك وتعالى ربنا وتقدس. 
إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, وبار ك علی عمد وعلى آل 
محمد كما باركت على !براهيم. وعلى آل إبراهيم في 
العالمين إنك ید مجيد. 

١سبحَائتك‏ اللهم و آشهد ألا إِلَهَ إلا أنت 


۶ ۵ ۵ 2“ 5و 2 ای مه 
استغفر لك وآتوب إليك» 


ر و و مي 


((ختامه مسك)) 
"أي سادة": ومن الدين الکامل والواجب: آداء حقوق 
العباد الالية» والثابت في الذمة» والتی دخلت عليك من غير 
طریق شرعی» والعاملات دون ظلم. ولا بحس حق» ولا غش» 
ولا تطفیف کیل. ولا نقص وزن. ولا تدلیس عينء ولا قول 
کذب. ولا خيانة آمانة ولا اخلاف في وعد ولا نقص عهد 


ولا رجوع عن عقد بعد !برامه دون خیار. 


۱:۸ 


ومن الواجبات: إغاثة الملهوف. ونصرة الظلوم. واغاثة 
الضعیفه وصلة الرحم, وزد السلام و حسن اللقلى ومعاملة 
الناس بخلق حسن» والنصيحة لعباد الله تعال ات الخير 


شم كما تحب لنفسك. 


ومن الواجبات: حسن القیام بحقوق الزوجية الواجبة 
على الزوجينء كما قال تعالى: (وَلهْن مل الَذِي عَلیهن 
بالمَعْرُوف وَلِلرّجَال عَلَيْهنَ درج واللهُ عَزِيرٌ حَكِيم). 
والملاطفة في العاشرة الزوجية وحسن الحوارء والبعد عما 
يؤذيهم. 

ومن الواجبات الشرعية الإسلامية: نحسين الظن 
بالسلمين ما لم يشاهّد منهم غير ذلك. والستر على العصاة 
الستترین» والنصح هم مع الدعاء هم بالعافية والتوبة إلى 


١:4 


ومع ا الاح الا فسان ى الات 
فيجب على الانسان الرفق بالحيوان» فلا يجيعه» ولا يوجعه 
ولا یتعبه» ولا یزعجه ولا حمله فوق طاقته ولا يؤذيه بنفسه 
ولا في آولاده - سواء في ذلك البهائم والطیور وغیرهما: لا 
روی الامام أحمد وغيره: عن آبي الدرداء - رضي الله تعال 
عنه. عن اي - صلی الله عَلَيْهِ وسلم قال: «لو غفِرَ لکم ما 
تن إلى البَهَائِم لَغْفِرَ لكم کثیرا» أي: لأنكم قد تغفلون 
عن أداء حقوقها؛ فتنبهوا. 

ومن الفروض الاسلامیة: ابعاد النفس عن اخرمات. 
وهي كثيرة فمنها الريك والزنا؛ والخمر, والیسر والغضب. 
والظلم» وشهادة الزور والیمین الغموس. وقول الزور 
وانتهاك الاعراض بالقذف ونجوه والسباب. والتعيير, 
والتفسیق. والتبدیع» والتکفیر من غير دلیل قطعي ثابت 


۱۵۰ 


شرعاء وتتبع عورات الناس وزلاتهم وآخطائهم وهفواتهم. 
والسب والشتم» واللعن. وکشف ستر السلم. والغيبة 
والنميمة وسوء الظن. والسخرية بعباد الله تعال - 
واحتقارهم والتکبر. والعجب. والرياء والسمعة والغرون 
وحب الظهور والمفاخرة أو المكاثرة بالمالك وحب المال ‏ فان 
ذلك يفسد دين صاحبه. وكسر القلوبء وترويع المسلم في 
نفسه وأهله. وغير ذلك ما ذكره أهل العلم والصلاح. 

"أي ي إخوتي": روى الحافظ السيوطي في "الخصائص 
الکبری": أن أنسًا ‏ رضي الله تعالى عنه» كلم الحجاج» فقال 
له: لولا خدمتك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتاب 
أمير المؤمنين كان لي ولك شاد فقال: هيهات إني لما غلظت 
أرنبتي وأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوني» 
علمني كلمات لن يضرني معها عتو جبار. ولا عنود مع 


١6١ 


تيسير الحوائج» ولقاء المؤمنين باعبة فقال الحجاج: لو 
علمتنیهن. قال: لست لذلك بأهل - فسيرَ إليه الحجاج مع 
ابنيه مائتی ألف درهم قال هما: الطفا بالشيخ, عنس أن 
تظفرا بالکلمات فلم يظفراء فلمًا كان قبل أن يموت بثلاث 
قال دونك هذه الكلمات فلا تضعها في غير موضعها؛ وهي: 
(( الله آکس الله أكبر» بسم الله على نفسي ودینی؛ بسم الله 
على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم 
الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت وعلى الله 
توکلت. الله الله ربي ولا أشرك به أحدًاء أسألك اللهم 
خيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك عز جارك وجل 
ثناؤك ولا اله إلا أنت. اللهم اجعلنى في عياذك وجوارك من 


کل شیم خلقت. وأحترز بک منهم.وقدم ين يدي بسم ال 
الرحمن الرحیم. [قل هُوَ الله أَحَد. الله الصَمد. لم یذ ولم 
يولد. ولم يكن لَهُ كفوًا أحَدَء من آمامي ومن خلفي؛ وعن 
يمينى وعن شالي ومن فوقي ومن تحتي)). وني روايةٍ عظيمة 
آخری, للتاج السبكي في "طبقاته الكبرى": عن عبد الله بن 
عمر يقول: دعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يوم 
الأحزاب بهذا الدعاء فكفيء وهو: "اللهم إني أعوذ بنور 
قدسك وبركة طهارتك وعظم جلالتك؛ من كل طارق إلا 
طارقا يطرق بخيرء اللهم أنت غياثي فبك أغوث وأنت 
عياذي فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك الوذ يا من ذلت له 
رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة» أجرني من 
خزيك وعقوبتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري لا إله الا 


آنت تعظيمًا لوجهك وتكريًا لسبحانك فاصرف عني شر 


أنت آستغفرك وآتوب إليك» «سبحائك اللهم و تما 


٤‏ ی و هش مع موف أ ا موقو" ری لوم ی شور ون 


الدنيا حسنة وفي الاخرة حسئة وقنا عذاب النارا. امن آمن 


وه م 


آمن. وسبحانً ربك 27 اه ع را وسلام على 


و ۵ ع ل © و 


ETS ال‎ 


خادم الدین والأمة 


وک قفا تین بت ڪر تعلمورک 
ا وَيمَا كنم تدرسون 4 


